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من تحصيل حاصل القول بأن البحث فى التاريخ السياسى 
المغريى حظي باهتمام الباحشين, أكثر من غيره من باق 
التواريخ. بينما تمتى مساخات واسنعة من تاريخنا الاجتماعي 
والاقتصادي والثقافى شبه مجهرلة. لتلة مادتها المصدرية. مما يشرح 
عزوف الباحثين عن الخوض فيهاء أو لأن ما توافر عنها من إشارات» 
يتصل بالمسكوت عنه الزي لا تغخيب حساسيتة» وحتى هله 
الاشارات» لا تتجاوز -فى غالب الأحيان- الاقتضاب والتلميح. 
ومن بين المواضيع التي قد تنسحب عليها هذه الملاحظةء والتى ليا 
علاقة بالىحظررء موضوع حضرر المشروبات المسكرة في تاريخ 
المغرب. ومن أجل مراقبة فعل هل« الظاهرة فضلنا حضرها فى 
الحقبة الوسيطية من هذا التاريخ. 
نستعمل -هنا- مفهوم العصر الوسيط ونحن واعون با بطرحه من 
جال بین الميعين بالتارخ عسرما رطام مه ما تسلف بات 


ومعاييره. فمن الصعب إيجاد معايير تحظى بإجماح المبتمين حول 


مسألة التحقيب نظرا لتعقدها باختلاف المقتضيات الثقافية 
,نة وبدون الخوض فى هذ« المسألة الشانكة. فإن استعمال 
مفهوم العصر الوسيط في هذه الأوراق» ل ميتم إخضاعه للمعيار 
الحضاريء ولا لمعيار التشكيلة الاجتماعيةء كما أنه لا يستدعي 
نس الفترة المسماة عصرا وسيطا في التاريخ الأوروبيء إيمانا منا بأن 
ما جاز التبسيط فهو هنا ينطاق من النتح الإسلامي للمنطقة في 
القرن الأول المجري» لما حمله دخول الاسلامإلييا من فيم 
وممادئ سامية. أحدثت خلخلة في المجتمع وبنياتهء وينتهي باحتلال 
البرتغاليين اس ی مطلع القرن 9ھ/15م باعتباره تتويجا 
لمسلسل ضارب فى العلاقات المغربية الأوروبية انطلق مح هزيمة 
العقاب فى بداية القرن 7ه/13م كرس فى نهاية المطاف التفوق 
الأوروبى بالحرض الخربي للمتوہط. 

أا منهوم المغرب» فهر من المتاهيم المطاطة التى خضعت 
لمدى قوة السلطة الحاكمة أو ضعنها فى مراقبة المجال. لهذا 
فالىتصود هنا مجال المغرب الأقصی. کما ورد عند ابن آبی زرع 
الى پل سعدب عة اول من ارخ له افع بارة ورسد 
سياسية وجغرافية. 


سسس 


وس الننارقات اللافعة للانحماه ي تاريخ الىغرب الويط ذلك 
الاتتصام الملحوظط بین واقعین وخطابین؛ أحدهما يدعو إلى محارية 
الىشروات الدسكرة والآخر يتر بوج وده بین بعض المکونات 
اوي اة ا أت الاعدة ان عة واضحة في موقنها من التعاطي 
لل کرات فان هه الأورافق تروم النیش کو آفة اعخغلت :في 
تاریخنا لیں من مرجعیتھا الشرعية. ولكن من حيث هي حتيتة 
سا الصادر المخربية الوسيطية. ووحب الانصات لا فى بعدها 
التاريخى ربالتالى» فالزاوية التي سال م خلالها على ظاهرة 
ال کرات تستند بداية ونھایة إلى الماربة التاريخية. وذلك دون 
ان نکر أن الت خاطى لها ظل استثنانيا في تاريخ المغرب الوسيط 
ول برق إلى سار إلقاعدة إذ إن الدسكرات إلى حدر 
رخول الىعمرين النرنسيين إلى الغرب- لم تكن من المواد 
إلعادية والمحداولة على الموائد وذ زل الح صول عليها وتناولهاء 
پر ق إطا ر شی الأجواء التى تطلب يها المحظورات 
على أن استحضار رض الدسكرات بالمغرب الو یط بالاتکاء 
على الإشارات ل صدرة. وع شتاتهاء قد لا بخلومن طراف 
وفادة شأنها في ذلك شان إنات أخرى نخرت المجتمع المخري 
,وتاج إلى اباط الاب عنهاء مل تاريخ الرشوةه وتدبير الا 


العام ومظاهر انز لاثاته. والبغاء» والتسول. وتعاطى الحشيشة 


ج ی ا 
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رل شلق في أن مخطق التارية تيد بآن الشع ورب خان 
صنحات تاريخها السوداء أكثر من صنحاته الناصعة. 

إن القاريخ كما قرر ابن خلدون «فن غزير الماأحب جم النوائل 
شرف الغاية.. حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه فى 
أحوال الدين والدنيا» وبالله التوفيق. ) 
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تستخاص معظم الخمور من العنب والكرم «شجرة 
العنب» جمعها كرمةء وهى الدالية والأصل فی تسمیتها 
الكرم ثم خننفتها العرب إلى كرم للدلالة على هذه الشجرة 
لكثرة خيراتها وسهولة قطنهاء('. 
وتمشل زراعة الكروم إحدى الزراعات التديمة بالىغرب. جاء 
عند بلينيرس الشيخ, أنها سارت بمعض الجبال خلال ذترة سيطرة 
الفيتيين على السواحل المغريية. ثم ترسعت زرإعتها فى العصر 
الرومانی» حسما تشهد عليه بعض نتائج العلوم الساعدة للتاريخ. 
قد كشفت النميات عن نتود رومانية ضرت بالمنطتة تحمل رسوما 
للعنب» ومن ذلك نقد ررس الشاب (33-49 .ما ضربه بسیکا 
لیس بعیدا عن مصب واد تافناء کما تم العثرر على تود 
رومانية تحمل الرس وم ننسبیا بروسادیر -ملیلة وبلیکسوس. ويشال. 
وين المحضك س خلال بض الاقررا الكت شنة ررك أن 
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تكون خمور موريطانيا الطنجيةء أخذت طريتيا على الأقل- كيدايا 
نحو عاصمة الإمبراطورية الروانية". 
رلما فتح المسلمون بلاد الىخرب» وجدوا سكانها يتعاطون 
لزراعة الكروم ويحولونها لخمور فعندما عين الخليفة عمرين 
عبد العزيز واليه إسماعيل بن أبى المهاجر على المنطتة «.. كانت 
الخ بإفريقية حلالا؛ حتى وصل هؤلاء التابعون فبيتوا تحريمهاء. 
ويعد مدة من استترار الناتحين ببلاد المغرب» استمر بعض سانيا 
فى معاقرة الخمور, وأقيمت لها منتزهات خاصة, وقال في هذا أحد 
الشعراء يلتمس من الحاكم الأغلبى السماح له بتنارل الخمور . 
بالتیروان» علی غرار ما کان سائدا برقادق 
ياسيلك التاس وان يدهم ون إليه التلرب منتادة 
ما حرم الشرب في مدینتنا وهو حلال بأرض رقاو . 
وتنيد رواية الواقدي» أن حاكم وجدة الملقب ب"الأباق 
النرطاس" أشناء النتوحات الاسلامية للمنطقةء كان «مولعا باللذائن 
والخمر والطيب والساءء ٠‏ 
وبعد أربعة قرون من دخول الناتحين إلى المنطقة. تسجل 
الصادر بعض الحالات لمعاقرة الخمورء وقد ألْف "الرقيق التيروانى" 
التعرفى مابعد 411 كقابا سا اقطي السرور في ارصاف 
الأنمذة والخمور" لنضح المشتغلين في صناعة الخمور. 
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امبحث الأول 
جوب من جضرافیة 
الخمور بالمغرب الوسيط 


أ- زراعة الكرومبالمغرب الأقصی 

قبل اختیار المکان الذي اتخذ لتأُسیس فاس قام الناس 
بمباشرة عملية البناء بجمل زلا حيث «غرسوا الزيتون والكرم 
والأشجا". وبعد هذ» الاشارة المرتبطة بنهاية القرن الغانى 
البجري» توالى ذ كر زراعة الكروم بالمصادر, ولا سيما الجخرافية 
متا تق منتصف القرن الرابعح» تحدث ابن حوقل عن وجودها 
بحوض سبو”. وني الترن الخامس اليجري أشار البكري إليها 
بمنطقة سجلماسة. وتعددت إشاراتها فى العصر الموحدي» فتد 
توزعت بین تادلا وتارودانت وبلاد رجراجه ووادي ماسة ونواحي 
سلا وجبل درن وبلا تازی ومکناسة وصفرو. وفي القرن السابع 
تحدث ابن سعيد عن استمرار زراعة الكروم بحوض ننيس 
بينسا وحدت في الترن الامن باغمات وبآقر سلوي ن 
وأحواز فاس ويننيس كذلك“. ومع نهاية العصر الوسيط تحدث 
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الاأتصاري - ابن سبتة- عن وجودها بفرية بليونش بضواحی المريتة 
ر تکتمل الصورة عن جغرافية زراعة الكرو م بالىغرب مع ما أررده 
ارخ ارز ان. تد ذ کر 3 المناطق السابقةء وأضاف ابيا امتاق 
القرن الا يجري 
ب- أوإع العنب 

يستفاد من النصوص التاريخية أن العنب الأسود كان أكثر 
ارح العنب انقشا ا ن a‏ العنب 
القلائة کا کان الأمر عليه بمنطقة تازی. وق اقل کل و 
من هذه الأنواع على أصناف مختانة من الأعناب» كانت فقرية 
بلیونش تحتوي على خسة وستین بین رهط ونوع من الأنواع 
وكان العنب أ اکھرالتراکه تنوعا بها“ . وفی غياب إشارات 
مستفيضة عن أنواع اا ا راي ا 
مدر خر النرن سا الجر ب بجرد عن وا 

لعنب سادت بالعدوة الأندلسية والمغربية. فالأسود أصناف. 
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ومنه العسلى الأسود -وقل أشار إليه الإدريسي بجمال درن وهر | 
«مائل إلى الحمرة ليلا ومنه اللناط وهو عظيم الحب» أسود 
حالك بغبره» کان رس بخمار الدقيق ومنه البجن حبه فی قدر 
حب الباتلى في لرن عصارة الشتاتی؛ ومنه النعرين» وهو أردزء ا | 
مته الخزیري وحبه فی قد رعیون البثر اصغير الأسود وهو | 
غليظ اتشر بج بي الخريف ويعرف بالعمتري, ومو أصابع | 
العداری ومنه القرشى رمريشبه اللناط إلا أنه أصخرمنه. وهو | 
حلو دا ومنه "أصابع" العذاری وعو کالباوط طویل» صلب | 
القشر -وقد اشار إا الادریسی بتارودانت- ومنه الشوطى ی ا 
تدر الکرسنة وأكبر فلي قابض جد| ١‏ 

أ الأحمر فير أنواع. مته النعوحي ومو أعظ مسن أساع ٠‏ 
العدارى وأطول, يشيه فوب الديكةء أحمر قانىئ القشر | 
ا ينضج إلا ی زمن الخرين» ويسمى أصابع التينات لأ 
اتال مخضوبة بالحناء. ومنه الأبيض وأنواعه أيضا کیره 
معروفة عند الناس»2. | 

وعلى ذ كر العنب الابیض؛ قد عرفت مکناسة بنع منه شدیر 
الحلاوة يدعى المتروعي. وفبه قال أو عبد الله بن جار 
لگن آقول دون سرء با فاق الأعناب سوی السترومی 09 
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ينما اختصت هسكورة بإنتاج نوع من العتب الأخمر يسم 
بلغة البلاد ببيض الدجاج لضخامة حبه. ویشهد الوزان علی أ 
لریذق عنما نی حیاته أجود من عنب منطقة زلا دون أن 
يحدد توح هد| العنب. 


ج- صتاعة الخنور: 
كان جزء من إنتاج الكروم يحول مباشرة إلى تلبية الحاجيات 
الاستهلاكية. فيتناول العنب طرياء بيشما كان الجزء الخ ر منه 
يزبب» والزبيب هو ما جف من العنب خاصة. ویقال لما جف من سار 
ااتس روب إل القبر خإسا يقال له فر رد اش رة وسن 
المناطق بجودة زبیبهاء مشل جمال درن حیث کان بزرع نوع من 
الب ال یال الال بالق ا ورسد ترق تی اگوھ راکاد 
يحظى بإقبال ملوك المخرب لرفة فشرته وعذونة طعمه”. كا أن 
الزبيب كان من الأغذية الرتيسة لسكان هذ الجيال. أما متطتة 
اة قد غرنت بعقيها المعرش رمعا ما لا يريب إلا فى الل 
ویعرف بالظلی بینما یعرض الباقي منه للشمس ليزیب. ونظرا لجردة 
زبيب سجلماسة فإته كان يصدر مع التمور إلى السودان“. 
رالظاهر آن تزبیب العنب» ساهم في نىر ثروة بعض السکان. فهر 
ای سبل ارگای بااریف:اتریاہ دا ا2 یدج کی را س التب 
الان بحت که از 


ا الجرء المتبتى من انتا العنب. فکان بحول إلى خمور. وقد 
عرف بعضهمبامتهان حرفة "الخمار" وهو الذي يشتري العنب 
ویعصره لیبیعه مسکر ۹۹ 

رتمتى السعلومات ناقصة عن الخطرات العملية التى كانت 
#خقع يا صتاعة الخسرر اشرب ابيط الاير يعدا اة 
امور ؛ والمحظور كما هر معلوم۔ عالبا ما يتم في أجواء 
الكتان والمرية > کان الناس عموما يصنعون الخمور بمنازلير. 
وخاصة الفلااحين منهر 7" ولا شك فی أن کتب | الفلاحة تعج 
بالإشارات المتعلتة بطرف صنع النبيذ. ومعظ م هذه الكتب ما يزال 
نبرا سا ال س پش ایا ر عنه. قفي مخطوط معنون 

ب النلاحة' لمؤلف مجهول» تم الحديث عن صناعة الزبيب 
راان الشراب وتصنفية النہز9'. 

ومن خلال ما ترافر من حصاد مصدری. نسجل أن عصر 
العنب بالرین کاڻ يقر اید خداء من شیر شتغبر, وإذا زل المطر 
ا > أي عصير خمر مطبوخ: 

نت الخمر تعتق مدة خمسة عشر عام لکنها تصنع بعل 
وأحیانا کانت نت العنب تخمر يوما وليلة فتستحيل 
إلى خمور ٠‏ ولعل أوفی إشارة عن صناعة الخمور بالىغرب 
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الوسيط هي تلك التي أوردها درسي عن شراب أنزیز لدى 
آهل سوس «یأخذونه من عصیر العنب الحلو فیطبخونه ولا سبل 
إلى شربه إلا أن بخاط بمثله ما2 

رلا شاه اني ان صعاعة الخرر کات مخعلن باخعلاف | أنواع 


العنب المستعملة. كتب ابن غازي عن ا سیک 


رین غلرم رنه ی ربتولی أ بستصیح بخ ر۹۵ 

المعتمل على العنب يسمى الرب. فأهل درن لم يکونوا يستغنون 
عن شربه لشدة برد الحبل وثلجه. كما كان من الأشربة المقدمة 
في الحفلات الرسمية. فقد خرج الناس فی عہد ایی یعتوب يوسف 
إلى البحيرة بظاهر مرا كش حيث أطعمهم مدة خمسة عشر يرما 
وکان یغد علا کل یوم ما ينوق اتن آلف رجل» «وفل صنح ما 
(23 نقرأ فی السات 
العرب" « لزب الملله الخاش وفیل فو دیس کل شر وهو سلاف 
حٹارتها بعد الاعتصار و الطبخ» وتفيد القوا اميس الاسبانية 
المعنى ذاته تقر یہاء فلم " "A۲0 p6‏ تعنى العصير المحلى» وقل 
يون من التر أو من التين. 


تقدمة العادة به» تر من رب ممزوج بالماء» 


رد صالی السار ارب ئی الس ر الرسیط ع اھ واا 
وما ورد بمصدر مشرقي أن عيد الله البرغى تقي الاين قاضي 
ارف المغريي سخة 748 نظ م ملغزا في المرب 
وما آة سكتاهم تصق وصنهم(أ) وعيش أعاليهم(ب) إذا ضم أرله (ج) 
ومقلوب بالض رادا مشروب جلهم واالنتح (ها من کل عليه مح رل" 
أا عن كيغية صتعة. فد جاء فى ثلاثة أبيات من قصيدة مطولة 
لى عشان ين الشيخ أبى جعترين ليون التجيبي: 
ازيظطيخمقى ماالحب بد ق زوفل السعب 
للقلت فى الطيب أو لاريسع فى العتب الرديء ذا البانى رع 
واطيخة مح ماء یزاد وتزال رغرته ةطخ ات (j‏ 2 
وییدو من خلال حديث اين القطان غن الرب أنه ل مینکن 
ہے اقروات السریة گا آن الاڈرسی ابره لال ا ر 
بیخعف په إلى حف السکر .غير ات حصت تجارزات تی 
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آ- آی تصف امهم الذي هو البربر.‎ 
ب- ذو ر الغتی واليسر‎ 
ج - الير أو ألتىح.‎ 
د- الري‎ 


E‏ الريب سیحاته 5 تعالی۔ 
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استعماله مما حوله إلى صنف من السكرات ذلك ماتکشف 
عته دعو #:المتصور إلى محاریته «فالتاس تجوزوا فی قى أمر الرب 


تجور 5 أغغلوا فيه اداد“ وکهقيا کات فا خا 


المنصور فى محاربة الرب» فالظاهر أته لر يجح في اجتانه تهاتيا 


من الىغرب. وظلت إحدی أبراب مرااکش تحمل اسم "باب ارب" 
على عهد أي ثابت المريني٠‏ رهذا أب العياس العزني الذي 


اشتهر بخمرياته فى العصر نسة» يخاطب صاحيا ل 


قل لآیی یحیی لنا حاجة بالري من صتع اة أرياية 

فابعڅه لی صرف ا بلا نقطة تكن آتيت القتضل من باب 

و انعد مالاشارا ات الدالة على الشيهة التاتحة عن عدر 
تمييز الحدرد الناصلة بين الخمر وإلرب» حتى إن أحدهم رفض 
استیلا ك الرب نپائياء رر مامه عدر وجرد آي سکره" 

وتجدر الاشارة إلى أن اة القة ن اسقصال الرب 
رالخر: استمرت بالمجتمح المريى فى العصور الحديخة فقد 
أوصى أحد متصوفة العصر السعدي باجتناب قلائة لأا تجر إلى 
8 ا شرب الرب لتلا يج ركم إلى شرب الخمرء وات ر كوا 


* إجشك ال عیاشی مقاب اي يعترب الزهيلى» ضن حرب الريق التحريرية 
a‏ 1 « صس. 1 1 3 
** تشر المتانى» الرباط 1986. ج.3 ص235 
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الاشتغال بصنعة الكيمياء لأنها توقع فى الغش والعدليس, 
واتركوا مجالسة العجائ نها تج ركم إلى الصغ اتر متهن ,9 
واي ا حل الأتمة بشفشاون بشربه للخمر السسمى بالمنطتة "رب 
ألنقيه اير" , 
ولم تتتصر صناعة الخمور بالمغرب الوسيط على العنب بل 
قامت على مواد أخری. مثل العسل. فنى منطقة سوس» كان 
النبيذيون يلتون «على الكيل منه خسة عشر كيلا من الماء 
وحينعد ياتى نبیك|ء وان کان الماء أقل من ذلك بھی حلوا 
رلا يمخل إلا بالماء الشديد الحرارة ولونه أخضر فى لون 
الزمرد“. كما قامت صناعة الخمور بسبتة على قاعدة العرل. 
فالعاملون في تربية المرحان. كانوا مغرقين فى حياة الجون 
«رینتمدون نميل العسل فیشربونه من یومه ویسکرهم الاسکار 
العظيم""". بينما لجأ البعض الآخر إلى الذرة لصناعة الخو 
فخمر العسل « «بعمل من الصداع ما لا يعمله نبي الذرة وغبره 
من الاشربة»*. ومن المعلوم أن المهدي بن ترمرت أورد 
فصلا كاملا بکتابه "ا عر ما يطلب ة سمال كاپ "ري الشر“ ۰ 
ري مختلف المواد التى كان الخريصنع 0 و ورد 
فیے آنھا داء ولیس دواء وتتمثل هده المواد فى لعنب والتمر 
رالعسل والحنطة والشعي 03. 
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ودر من خلال بعض النوازل المرتبطة بتاريخ المغرب الوسيط 
أن صناعة الخمور كانت تتوم كلك على الطرطار, وهو النبات الذي 
ينبت في الخمر وكان يستخدم أبْضا في صباغة الأصواف*. ورد 
بې معجم دوزي ان طرطر «دردي وهو رسوب الکدر فی سنل دن 
النبیل». وترتر ی العرویۀ هی ما یرسب من الخ ر فی الدن «وترتر 
اارجل. تعتعه وی حدیٹ ابن مسعود في الرجل الزى ظن أ 
شرب لخر فقال ترتروه ووز مزوه آي ح رکوه لیستکنه هل يوجر 
منه ريح الخمر أر 3 غال ابو عمرو هو أن يبحرك ویزعزع ویستکنه 
متی یوجد من ااریح لیعل مما شرب»9. 

واضانة إلى الطرطارٍ يبدو أن بعضه م حصل على الخمور من 
خلال الخلط بين بعض المواد. مثل العسل واللمن بعد تخميرها 
ار خلیط اورت رااسک بير شراب البروس بیدا لا العش 
الاخرإلى استعمال الخل أو النضرح للحصول على الخمور وهو ما 
يستنتج مما أورده إن الحاج العبدري فى حديثه عن "ية" الزات 
عض "ازلااته" الزي دعا إلى التحرزمن «شراء الخلول التي عصرت 
أولا بنية الخس ثم سدت على صاحبها فصارت خلا کیا سجل بان 
« مما عمت به البلوی» فی زمانه أن «بعض الناس يستعملون النضوح 
رصفات الخمر فيه بينة ا شك فیها ویدعون مع ذلك اله نضح ویجری 
ذلك بينه م مجرى غيره من الأشرية الجالزة والخلول وغير ما9٨‏ 
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من حصاد ما سبق من الإشارات» وخاصة ما ورد منها عند 
الززاتء يمن إيدا اللحسظات النالة 

- إن جخرافية زراعة الكرو م بالمغرب الوسيط لر تكن 
متطاقة مح حخرافية صناعة الخموو والتعاطيى إليها. عض المناطاى 
عرفت يزراعة الكرور لكن لر تكن تعصر الخمور بها مثل 
جیال المرانس» وسکان جل وردان «ل م یکن أحدهر ینکر ي 

صنح الخمور لاھم لا یشریوتما۔ ولو ھم کانوا مجاورین لاریت 

الزي کان بعض سکانه یعاترونها(9 

- إن بعض السکان كانوا يتعاطون لصناعة الخمور للاستهلال 
الداتیء ولیس بہدف بیع ۵“. 

تعاط النم ر بالشرب الرسيط اشا الخبرر بشكل لانت 
خاصة النوع الشهيربالماحيا (ماء الحيات. قد وجدت بتازى 
سما دار اله کانوا یعصرون بها خمرا ص غاب الجودة «یتال 
إتها أجود خمور هذ« النواحى کی کہ والی جاوو بدا ي 
6 کان للیهرد بمادیس زقاق طویل تباع فيه الخرر ۵ 
كان ء كل تسلية المدينة هو الخروج إلى البحر فى الزوارق 0 
الخمر وتناو الطلعا ۵+ 

- يمدو من خلال کتاب الرزان أن جبال الریف كانت اكثر 
المتاطق المغربية استيلاكا للخمور بالمخرب الوسيط. ومبالخة من 
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المؤلف في التعبير عن كثرة استھلاکه لدییم یذکر أن آهل 
سبل ہیی جتی اکا رین دون الخ کا در 
أن الجهة الشمالية كانت عموما أكثر الجهات المغربية استهلاكا 
للخمور؛ فإضافة إلى الريف انقشرت الظاهرة بناحية الببط حتى إن 
من ضمن سکان منطقة آزجحن «لیس منه م من یشرىه. 

- نظرا لكثرة الطلب على الخموربالريفه فتد أقيمت أسواق 
یا کا کان الان ی ہی عك وجل خضو وای 5 
وپبدو كذلك أن تناول الخمور قد تجذر بمعض المناطق بحکم 
العادةة فيازجن كان الأغتياء يتمععون بالامتياز الي مثخة 
إياهم الملوك التدامی» رهر E‏ ا الخمر... وليس 
منه م من لا یشربه. 

يضرح الوزان بانه لر يذ کر من مساوئ المغاربة سوى « ما 
کان معروفا عند الناس ظامرا للعیان* ونی نیاق آخر 
یعترف بأنه «لولا ما یزم المؤرخ من قول الحق» لأغنل ذ کر 
بعض هذ« المساوئ. والواقع أنه بالرغم مما يشهد للوزان من نباهة 
وفضول المؤرح» فلا يسعنا إلا أن تشير إلى بعض الحيثيات التى 

-لریما- آثرت جي کتابته. منها بده عن وطنه والظروف الي 

کتب فیها مولت واستحضاره لاقع مغریی متاکل مزفته 
الصراعات الوطاسية السعدية والتحرشات الأيبيرية وما ينرزه 


الترهال من انطباح -قد يون أحيانا زاتدا- عن المظاهر المشينة 
التى تتخر الدولة والمجتع فضلا عن حضوره بمية مسيحية 
ترمز الخمور بها إلى دم السيد المسيح. 

يبدو أن ظاورة التعاطي لاخر انتشرت بالحوإضر الكبرى 
کناس ومراکش وسبتة. فقد کانت فاس متوافرة على فنادق أواخر 
العصر الوسيط تقوم بها تجارة للخمور بترخيص؛ ومن دون إزعاج 
السلطة التائمة". وفي مركش نستوقفنا إشارة للتيناشي وهر 
معاصر للدولة الموحدية- عن نسانها اللائى كن «متهافتات على 
اہی شديدات التشغف نه لا بخان إل طايه ومن ابل 
أما بالنسبة لسبتةء فإن انتشار الخمور بها يفسرباهمية زراعة 
الکروم بظاهرھا فی قرية بلیونش؛ ویکونها أهم مرسى بالمغرب 
الوسيط مما جعلها قبلة للتجار الاأوروبيين الدين کانوا يصرفون 
سلعھم بھاء بما نی ذلك الخمور. 

- نختم هله الىلاحظات بما تورد» المصادر الموحدية الرسمية 
عن انتشار الخىور بين صفوف التبائل التى شكلت أساس العصبية 
السرابطيةء حتى إنه «صارت كل امرأة من أكابر لمثونة ومسوفة 
مشتملة علی کل مفسد وشریر وصاحب خر وماخور» ۰ 

والواقع أن الصورة التى قدمتها "الأسطغرانية" الموحدية عن 
الرابطين. لا تخرج فى كثير من أهدافها عن التجري م والتشنيح. 


| 


ظامرة معاقرة الخسوربالمخرب كانت سابقة للمرابطين. كنا لر 
تكن منعدمة أو ضعيفة زمن الموحدين» بل لربماء تناقمت عصرئز 
شیا کات ره فى العصر المرابطى. 

ولم تقتصر الخمور التي راجت بالمغرب الوسيط على 
الأتعاج المحلي» بل إن قسطا منها كان يأخذ طرينه إليه من 
ربا المتوسطية 
د- تسلل الخمور الأوروبية إلى المغرب الرسيط: 

بالرعم من الصراع الذي طبع العلاقات المغربية الأوروبية 
ني العصر الوسيط باعتباره امتدادا للصراع بين "دار الايبان" 
ودار الكنر" فإن أعدادا من الأوروبيين المسيحيين تدفترا 
نحو المغرب» في إطار اتفاقيات» جمعتة بالدول الأوروبية 
وقتنت حضورهم به. 

وقد أتخذ الحضور السيحي بالىغرب -في الغالب- ثلاث صي وى 

- العمل فى سلك الجندية المغربيةء مقابل أحور تؤديها السلطة 
للحثود السرثرقة. کان على بن یوسف بن تاشنين أول من 
استجلب الروم لخدمة الدولة المخربية”. وتشهد النصرص على 
أن حضور المرتزةة النصارى؛ استمر بالىغرب فى العصر الموحدي. 
وبلغ قمته فى العصر المرينى» حيث وصلت أعدادهم إلى أربعة 
آلاف جندي على عهد أبن الحسر ۵. 


- الحضور التجارى: کان التجا رالا وروبيون يغيمون بفنادی 
خاصة بم داخل المدينة المخربية» حيث توافرت لهم كل شروط 
الأتصاري- سبعة فنادق قبالة ديوان البحر. كما توفرت أصيلا 
والعرائش وسلا وأتا بدورها على فنادف لصالح الاوروبیین . وفی 
حال عدم توفر المدينهة المغربية على فتادق ليم فإن السلطة 
المغربية كانت ملزمة بترفير دور يوون اليه 

ونظرا لاظروف المشجعة على الاستقرار ولاحماية التى كانت 
تقل ما | لسلطة المخربية للتجار الا وزونتی  ٠‏ وللضمانات التى أفرها الشرع 
اا الع ا الذمة فان هوا انحا رتراندوا عل 
نحح فی ا ی دور خار خار ج |لiندJ "Extra Fundicum"‏ 1 

- العبيد "البيض" بالمغرب الوسيط: كانت الدول الأوروبية 
لتر تبيع عبيدها للدول الإسلامية لبناء توازناتها المالية ولم 
يكن من الصعب الحصول على العبيد "البيض" لانخناض أشانمر 
بالسوق ا ورو ِ ورغم أن تجار العحبيت انی ية 
مشروعة في تلك الفترة فإن القرصنة ظلت أهم مصدر للحصول 
علییر. وفد د و و بين عد مدن مخريية مثل 


الاشارة فى هذا المستوى إلى أنه تر افتكاك أسر 236 عبدا 
سیا پرا کش سه 1319/2711 

لق سمح هدا الحضور المسيحى الملحوظ -بمختلف صيغه- بتسلل 
الخمور الأوروبية نحو المغرب الوسيط وكانت الخمور موجهة أصلا 
لتلبية حاجيات السيحيين الموجودين بالمغرب لأنها لر تكن مرضع 
تجارة بين أوربا والمغرب» كما أن المعاهدات الموقعة بين الطرفين» لم 
تتص على تجارة الخم ور وجرت العادة على أن يخزود العجار 


ال ورونهنون المتعاملون ع المغرب خلال رخلاتهر بکمیات من 


الخمور. فقل سمحت جنوة لكل من تاج رمن الجنويين مع المغرب فى 


القرن 13/7مے بالتزود بخمسة عشر برمیلا منها فی حالة فضانه فصل 


الشتاء بالىغربء علما بان کل برمیل يسع لثلاٹین لتر . کہا سمحت 
البندقية لتجارها الذين يتوجهون إلى بلاد المغرب أواخر العصر 
الوسيط بالتزود بثلاثة براميل من الخمو ر0٠‏ 

على أك إا كانت الخيرر المد كررة مرجي ة الل يجيين من 
التجار المتعاملين مع المغرب» أو للمتيمين منهمبه فإن جزءا منها 
تحول إلى المغارية بطرق مختلفة. فتد كان بعض العمال المخارية 
بدیوان البحر يحصلون عليها ن اا ورون على کل هدا 
كما كان بعض التجار الاوروبيين يلجزون إلى بيع الخمور 
لساري بسا عر مرین مرن الا ا2 . 
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ونتيجه لتسلل الخمور الأوروبية إلى المخرب وتعاطی بى 
المغاربة لها فتد انتيى الىطاف بتخصیص د کا کین بالننار 
الاوروبية لميعها للاوروبيين. وللمغارية على حد سواء وکان 
عملية المع تتم تحت مراقبة وکلاء ر تجار تعينیر ار 
بالمراسي ٠‏ ونظرا لتزایں الطاب على الخمور الأوروبية فتر تطر 
الامر إلى شبه حركة تجارية. فامت اجن الدول الاوروبية والمغرر 
والتي لا تعد م إشارات عتا بالمصادر الأجدي: 
من نماذج ذلك أن الاجر المارسیلی کیو م ارنواں "نھوم 
نقل کمیات من الخمور إلى سبتة سنه 1238م فی إطار عر 
تجارې ي جحمعة بمواطنه برنار د مانرویل " Ja, “Mandue‏ تلوت فيم 
العملية بمائة وار عين دينارا فضيا ٠‏ وني سنة 1250م حمل لحر 
التجار الجنويين كميات ہن الور ای سبع یرال ا 
7 قل ضرکب کطلانی من برشاونة إلی أصیلا مجبرة ر 
السلح؛ من ضمنها الخمور. كانت سمتة -بحكم ترافں القجار 
النصاری عليها بكر ی ارق 1ے اکا ارل ہر ی 
المغرب ترصلا بکمیات الخمور ال وروبية ودمع کی لن 
اة ورس ویمدر أن مصادر حصول المغایة علی الو 
الاوروبية لر تکن متوقفة على التجار,.النصارى فقط؛ بل حصل 
عليها أيضا بعض المرتزقة المسيحيين العاملين فى سلك الجن 
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الغربية. فقد كانت مملكة أراغرن زود كل مرتزق لها بالمغرب 
ببرميل من الخمور عن كل خىسة أام. وكانت الخسور 
الأوروبية التي تسللت إلى المغرب مصنوعة بعدة دول منها اليونان 
وصتلية وإيطاليا ومدينة مارسيلياء وكانت العملية تتم ضمن تجارة 
محظورة لکنا مربحة في أن واحد. ورغم أن هذ» الخمور 
الأوروبية كانت من النوع الرديء أو المتوسط فلا شك أنها وجدت 
بالغرب سوقا غير كاسدة وذاقت اسعارغا ما كانت عليه با 
لقتل ذهب دارس معاصر إلى ان المرابطين تقاعسوا عن محاربة 
تدارل الخمور, مما بطرح التساؤل حول درجة اعتراف دولتهم 
بصناعتهاء ووصلت ظنونه إلى أنها تغاضت عن صناعة الخمور ول 
رجح ذلك لكثرة ورود النوازل عن بيع المسلمين الكرم للنصارى 
لاعتصارها خمرا شر لأن النقهاء لر یتجاوزوا فی ذلك بعد من 
الكراهة”. ولو اقح أن النوازل التي طرحت مسالة بيع أصول 
الکرم للنصاری الذین کانوایحولون شرتھا إلى خموں همت 
العدوة الأندلسية. وليس المغربية. ونعلم أن المسلمين كانوا على 
تماس مباشر ودائم مع النصاری بالاندلس. وقد کان ابن رشد 
الحده ممن طرحت عليه مسالة بيج أصؤل الكرم للتصارىء وأفتى 
بشایا عدم فسخ البيع لأن العملية مكروهة لا تباخ التحريم ولا شك 
أن هدا الموقف ينسجم مع القاعدة الشرعية الداعية إلى عدم 


التشدد مخ أهل الذمة في الأمور التي تبيحها إيامديانتهم. مما 
قرحب سحسبا يبدو مراجعة الاحشالات التي بنى عليها 
الد ارس ظنونه» بصدد تخاضي الدولة المرابطية عن صناعة الخمور. 
رکا كان الأمر فالظاهر أن تجارة الخمور بين الأوروبيين 
والغارية رسحت آكذ ر ئى العص ر السريتي رة ذللن إل أبن 
التجارة المخربية الأوروبية شهدت عصرئل تفتحا ركثافة. لم تبلغها 
في العصور المغريية الإسلامية السابتة ثم إن المرينيين كارا في 
اا ماسة إلى التجارة مح الأوروبيين باعتبارها من أهم المصادر 


المادية التى سوا عليها ترازنات كمه ولا ششا من خلال 


احلاص الضراب البجس ر ية كما يدر أن أعداد التصاری 
راليهود بالمخرب المريني, ارتنعت بشكل ملحوظ مقارنة مع باي 
ترات العصراالوسيط وتشهد إحدى الترازل على أن ظاهرة بيع 
أهل الزمة الخمور للبسلمين تفاقمت فى عهد أبى يوسن يعتوب 
الرینی» مما دنع بعض الفقهاء إلى الانتاء بأتيم «لا ذمة ليم فيما 
دورن هذا هر بيهر اشير لليسلمين ولزغ عليه بعد آله 
فقتلوا للك وسوا بملاد مرین كلها حسبما ذ كره الخزرحي فاضي 
ایس وقیرفا س یلان الین رند کان مدا القاضی سسب 
أحد المصادر المناقبية- قمة فى النزاهة وفى رفض الرشاوى. 
وتجدر الإشارة إلى آن مصدرا بھودیاء وهو آنساب فاس» پجعل من 
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تورط البهود في مسألة متعاقة بالخمور السيب المباشر فى تلهم 
من فاس القديمة إلى فاس الجديد (المدينة البيضاء) على سن بی 
يرمق يعاري | 

ويبدو أن ظاهرة بي أهل الذمة الخمور للمغارية المسلمين» لر 
تزد إلا استنحال. ولعل في هذا الإطارء يكن أن توطن الاجراء 
اازحري الذي أمر به السلطان أو الحسن المرينيء لما منع 
المسيحيين بيع «الخمر إلا ما يسوع لهم ومن ظه ر عليه أت باع 
لملم أو استظهر به بولغ فی عتویته»*. ولا تندتا المصادر -المطلم 
عليها - بنتانج الإجراء الي اتخذ» أي الحسن, علما بأن الظاهرة 
ظلت مستشرية بالمجتمع» حتى إن أبن الحاج ندد بما يفنعله بعض 
النصارىء إذ «يجعل الخل في أوعية الخمر ويبيعة للمسلمين» بل 
بعض ما لا يتحرز من المسلمين يقعل ذللك»". والظاهر أن تجارة 
الخمور ظلت مصاير أرباح للأوروييين وللسلطة المخربية آنذاك. فقتل 
كانت العاتدات الستخلصة من الضرائب المتروضة على تجارة 
الخمور توظف فى أداء أجور المرتزقة النصارى العاملين بالدرلة 
الشريية أو تدفع لتغطية ديونها لفاتںة الملولك المسيحيي ”. كا 
أن الخمور شكلت مصدرا مخريا من بين مصادر الضرائب المحلية. 
ذلك ما ینیم من روایة طریفة أوردها ابن خلاون» نقلا عن شيخه 


ء 


السلطان ايى سعيد وهو النقيه أو الحسن المليلى وقد عرض 
عليه أن يختار من الألقاب المخزنية لحرایته قال فأطرق ملیاء شر 
قال لمن تاي لشن هق الساشررن ي اس 
فقال: اذا کانت نت الجبایات گلا حرام فأختار منیا ما لا تتابعه فس 

معطية. والخمر قل أن يبذل فيها أحد مال إلا وهر طرب مسرور 
بوجدانه غير اسث د 
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دات المصادر العربية على التييزبين فتتين اجشاعيتين. 
) هما الخاصة والعامة وكلاهما من المناهيمز المطاطة التى يصعب 
مراتبتهاء نظرا لتعدد المعايير التي يمكن أن تتخذ فى التمييز بينهىا 
٠‏ ولعل صعررة تحديد المفهومین تأت -إضافة إلى عناصر أخری- من 
کون اریخ گهب اساساغی ادن الطرف الغالب أى الخاصة 
ولاسيما كنب التاريخ العام التي تعد من أكثر النصرص المصدرة: 
حضورا بین أصناف المصادر بل قد یختلف منهومهما داخل شس 
الصنف "الاسطغرا اي" تبعا للحمولة العلمية. وللموقع الاإحتماعى 
اامشتخلين عليه. وإذا ما جاز تمسيط المعايير التي يخضع لا التمييز 
بین المنهومین» فیم کن حصرها فی ما یلی: 

- المعيار العلمي؛ حيث يمدو الجهل صفة ملازمة للعامة. فهر 


٠ 


«اهل الجهال“ حسب ابن الحاح النميري ولا فريحة لهم... لا 
ليم من الحهل والغنلة* حسب ابن عبادء بل إن أحد المؤرخين 
یدرحهم بدون تردد فی «عداد البهائں(. 


- معيار السلطة والنفوذ؛ ينضوي فى صنوف العامة كل 
الأطراف التى لا سلطة ليا فى اتخاذ القرار. ولهذا تظير دائىا 


ذكر العامة مقترنا بالتشنجات أو الفتن التي يعرفها المجتمعم 
وملتصةا بأوصاف دونية. كالرعاع والدهماء والسغلة والأوباش 
والسوفة... فهى فة متنطعة يجب ترويضها لأنها مجمولة على 
النتنةء ومجلبة لها. وهذ» الصورة التحقيرية للعامةء يكن التقاطها 
من مختلف المصادرء بغض النظر عن جنسها واقتناع أصحابهاء 
مما یدفع إلى التنکیر فی رجود ترطین دونی شبه عام لدی 
الخاصة عن الهامةء لاسيما أن الكتابة بمختلف أنواعها كانت 
حكرا على فنة الخاصة. 

فابن خلدون الذي "كتب فى التاريخ العام لا يتردد في 
عدا سافن مت اقعاة "بارغا ر *الغرغاة ريحت 
ا الاج السيري والعبارق فى رعايا عن "الأواف 
و"الهمج"» وابن الخطيب فى متامته عن "السغلة" و"الدهماء"» وفى 
نازلة أوردها صاحب المعيار عن العصر المرينى» يصف أحد 
النتهاء العامة "بالرعاع والأغنال". ويتحدث ابن الحاج العبدري 
فى كتابه حول البدع عن "الجاهل" و"الغافل' بينما يستعمل 
ابن الأزرق فى كتابه البدرج ضمن مؤلفات الأحكام السلطانية 


س یھر ہم ہو 
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لزظة غاو" ويقابل ابن السکالى ٹیس 'کتابه عن الشر اء بين 

لاء و"الرعاع۵ ) 

- المعيار ادي ر ال من خلال المصادر۔ بعیںۃ 
عن الق اوی روسو الاخلق و تتتن أداء الادو ار 
"مروتو کولیة"" 

- المعيار المادي. ١‏ تمتهن العامة المهن الرضيعة والننة أر مهنا 
متوستطة. ولا يجاو ز دخل افرادها حدرر إشماع الحاجات 
اضروریة ار درنها وهي بذلل کش ی شط الیش رز 
النکر. يلخص ابن ا هرء الرضعية دي انشغال العامة «بطاب 


لأس الرظائن, دات قوذ وسلطة وق ريع تجیش نې رز 
امیش وحبرحته كاسن الآدرار ایرو رت 

غير أله ذا كان من الصعب ذز قبط مار اب اا یری نر 
الخاصة والعاىت فالزی لایجری ال تاف حول هو أن تناول 
الخمور باتع ر ت خر الر یط یرول ل وز 


النئة دون الاخر 


أ الخاصة والخمور 

سبقت الإشارة إلى أن ظاهرة التعاطي للخمور بالمغرب 
الزسيط سابقة للعصر المرابطي. وأما الصورة التي نقلتها بعض 
المصادر الموحدية عن نناقمها فى هذا العصرء فلا تعدو أن تكون 
"كليشيات" نجحت "الأسطغرافية" الموالية للموحدين فى نحتها 
تن المر اکن 

لق تشكلت فى الذاكرة الجماعية المتمثلة للعصر الوسيط صور 
مختلفة عن السطوة السياسية لكل عصبية اكت المغرب آنذاك 
وتمدو صورة العصر الموحدي ناتفة وبرأاقة مقارنة مح صور باقى 
العصور. فی تمل ذکری تحقیق لمکاسب کبری؛ تحسدت فی 
تكوين أول إمبراطورية مغربية منفصلة عن المشرف» تحكم مجالا 
واسعاء تجاوز حدود المجال المرابطى» إذ امتد من البحر المحيط 
إلى طرابلس؛ وطال الأندلس ويبعض الجزر المتوسطية كما تمشل 
ني امتلاك أعظم أسطول إسلامي بالحوض الغريى للبحر المتوسط 
حتیى إن صلاح الدين الایویی بعث إلى المنصور مستنجدا 
اطول الخریی. وار غر س سف امد الفطرسة ال باسية 
للمرحدين؛ والتي تجلت خاصة نيما عرف بعمليتي "التمييزا 
ر"العخر ائه خان وة رتجاع الدر ل السيجدية عله الصررة 
المشرقة ليا هى الغالبةء وكلما تدهورت أوضاع المغرب فى العصور 


س سے ید وی ہہ ی یں ہی سے 
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الللاحقةء شرفت صورة اسه الترخدي مث العصر الريئي حت ١‏ 
العصر الحاضر. 
والوافح ان عںء کتابات معاصرة . لر تنفلت من التمثل نفسة 

للعصر الموحديء باعتباره عصرا مجیدا إزاء عصور أخرى طبعت 
التراجع. قرأ عند أحد المعاصرین «کانت مرأکش وغيرها من 
السدن الىخربية تبدي أيام المرابطين.. كيرا من مظاهر الاستهتار 
واللساب . فق كانت الخمر تباع علنا فى الأسواف» وكان النبيد 
بشرپ فرت تحظ... ومظاهر التدين ضعينة باهتة.. 

إن هذا الانطباع وغيره مما هو مبثوث بمراجح معاصرة عن 
العصر المرابطى, يجعلا أمام كتابات -لريما بدون وعي- متمنية 
للموقف الموحدي» ومعأثرة إلى حد كير بالخطاب التحريضي 
الي بخلف آراء المهدي بن تومرت في کتابه "أعز ما يطلب" 
ريما أن المحاسبة من زاوية التيم ليست مطلوبة في عمل 
السؤرخ» وبدون أي رغبة في اتخاذ موقف أخلاقي معين فإن 
لغة الأرقام تؤشر على أن الإشارات المتوافرة عن تورط البلاط 
البوحدي فى محظور الخس تنوق ما هو متوافر عن مثيلاتها 
بالبلاط المرابطي. وحتی ما توافر منها عن المرابطین» يتسر 
بطابع العمومية. إذ لا تتحدث المصادرعن ستوط الحكام 
المرابطين مباشرة في المحظرر نفسة 


ترسم المصادر صورة عن یوسف بن تاشفین, تسمح بالتول بان 
لم ينساخ عن بساطة العيش التي عاشها بالصحراء ولم تجتذبه 
المتعة بعد تشييد» لدولته. ما ابه علی» فل ريشبت عنه شرب 
الخمرء فتد کان حسب ابن خلکان "ملکا عظيما حليما ورعا". 
هذا مع العلم أن المصادر الموحدية لقبت المرابطين بالزراحنة 
لأول مرة نی عد وهر لتب يحیل ضمن بعض معانیه على معاقرة 
الخمور بينما لريئل ابنه تاشفين جهدا فى الدعوة إلى محارية 
الظاهرة. وبعث برسالة مطولة إلى بعض المناطق من دولته» يحث فيها 
على الإتلاح عن عادة شرب الخمر, وينضح مساوتها. ومما جاء فيا 
«ضمن لا يصلح أمر تسه لا بصلح سواه.. والخمر زهك م الله من 
خبايث الأمور التي هي جماع الإثم والفجور.. فاجتيدوا فى شأها 
وأوغروا نی جمیع جیاتکم باراقة دنانهاء. 

وإذا كنا لا نعدم إشارات مصدرية عن بعض الحالات لتعاطى 
الخاصة للخمورفي العص ر المرابطي, ذإنها ترتبط بأشخاض رع رعرا 
بالبيئة الأندلسية وتأثروا بها. ومن ذلك حالة المعتمد بن عباد لما 
کان يسبدة بضدد الاستدجاد برست يرن تاشقين. أو سال الح 
ابن خاقان الذي دخل یوما على مجلس القاضى عياض «فتنسر 
بعض حضور المجلس منه رانحة الخمر فأعلم التاضى بذلك اثر به 
فاستغمت فى استنكاهه وحده حدا تاماء*". والجدير بالاشارة إلى 


أنه بفعل هذا الموقفء عزم الفتح بن خاقان على إقصاء اسر 
التاضى عياض من كتابه "قلائد العقيان" انتقاما منه فتبهه بعض 
أصحابه إلى سوء عزمه وكيف أن العلم يتوارثه "الأصاغر عن 
الكبار" وعن تساؤلات الناس عن ذلك مما دنع الفتح بن خاقان 
إل إثبات اسم التاضی عیاض مکرها بکتاب 

و تتکاثر الاشارات عن انتشار الخمور لاى الخاصة ی العصر 
الموحدي. قد کان المهدي بن تومرت على عل م بمعاقرتها ف دار 
يوسف بن سليمان أحد "وجوه أصحابه“ حسب شهادة المراكشى. 
وكان التعاطيى للخم ور من بين الأسباب التى دفعت عبد المومن بن على 
إلى تحييد أبنه من ولاية العيد. ذلك بأنه فى أحد أيامسنة 588ى 
كان بصدد ح ركة موحدية رسمية إلى قبر المهدي» فتقياً اينه «على 
ثیابه واطتابه وهو راکب على فرسه في المحلة على مرأی من أشياخ 
الموحدین والعام من الناس الزانرین فصح عند آبیه نکره وتخلیطه 
رسکرت. وکر الاس د الل بارال ة9 

وإلى جانب الرواية القائلة بأن الناصر توفى هما وغمًا جراء هزيمة 
العقاب» ثمة روايتان تتنقان حول حضور الخمرة فى وفاته. تقول 
لأرلی باه سکر یوما وخرج يختمر حراسه الذين کان قد أعطاهر 
آوامرہ بقتل کل من بدا لیم فی اللیلء ولما ظھر لیم جعلوء عرضة 
ارماحه م وتقول القانیة باته تونی مسسموما فی کأس خر" وأا 
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خلفه المستنصرء فقد كانت سلطته غير نافة «لضعنه وليانته وإدمانه 
على الخلاعة وركونه إلى اللات وهذ» الصورة تتناقض مع 
التى قدمها عنه ابن عذاري المعاصر لابن أبی زرع! وتکشت 
إحدى الرسائل عن معاقرة بعض عناصر الخاصة الخمور. ذشمة رسالة 
شکایة إلى قاض تتحدث عن تعاطی عامل لھا يوم الج 9. 

وخلال تر الا کل الموحدي» دخلت سبتة تحت حكم أبى 
العباس اليانشتى الذي وفد عليه الكاتب أو جعقر أحمد بن طلحة 
من إشبيلية بعد سوم علاقته مع ابن هود. وقد أحسن اليانشتي 
للکاتب إلی أن بلغه آنه «یکثر الوقوع فيه فرصد» فی شیر رمضان 
وهو يشرب الخىر؛ وعنك عواهن فکبسه وضرب عنقه». 

وبالاتققال إلى العصر المرينى, لا نعدم الاشارات المصدرية 
المتعلقة بتعاطى بعض رجالات الدولة للخمور. فتبل أن يصل 
او یسٹری رت إا الاساکر کان لی اة سیا سح بورد 
بني وقاصة « و كانوا يتولون قهرمة داره... وامتزجوا يجالسونه 
۴ خلواته وینادونه فی Aa‏ كان القاضى المليلى يجالس 
با سعید عشان ودینادمه على شرب الخس. 


* بيوتات فاس الكبرى؛ دار المنصور للطباعة والنشر والورافة. الرباط 1972. 
ص55. 


زبالرغم من تشدد أبى الحسن المرينى قي محاربة الخمور فقل 
بلغ بأن ولد» أبا مالك يعاقرهاء مما عله يبحضر قاضي حضرنه «وأتام 
عليه الحد وأقلع بذللىء". 

کما تورد المصادر حالات أخرى لتعاطي بعض رحالات 
الدولة المغربية الخمور في العصر الوسيط. فنى العصر 
الموحدي» كان أبو الحسن بن القطان من أكبر النتهاءء لكنه 
أخذ عليه «استعمالة للمسكر فتد صح عنه تناوله إياء والتأول 
فيه»". وثبت عن محمد ابن على بن مروان قاضى الجماعة 
بناس تعاطيه للخمور, مما أدى بالمنصور إلى عزله. بل إن الخليفة 
نقسة لر يتردد في جلد أحد مقربيه بسبب التهمة نفسهاء وبلغ به 
الأمر إلى التتل على شرب الخ 0. 

وكادت الخمرة فى العصر المرينى أن تنسف العلاقات 
اا الصو یٹ إت سرامن تى ایر که إل کا 
ركان من «المنهمكين في اللهو المدمنين للشرب والتصف» فكشف 
صفحة وجهه في معاقرة الخمر وتجاهر بذلك بين الناس»'*٠‏ ومن 
سوء حظ السنير الغرناطىء أن الذي كان يتتلد منصب القضاء 
بناس آنالك: هو النقيه أبر الحسن الصخير المعروف بمراتنة 
الحازمة فى محاربة المحظورات «فسيق إليه ذات يوم هذا 
لاسي وعو اكرات فار الحتول فاستررسره واوا مه 


١ 
موکد ی کک ری دد یی یرید وید یں دد کر هتنهم مه متمتکقا‎ 


٠‏ راتحة الخمر وأدوا شهادتممعلى ذلك فأمر القاضي حكر الله 
فيه وجلد الحد»”“. وقد اغتاظ المبعوث الأندلسى للعتاب الذي 
زل به وشکاه للوزير عبد الرحمن ابن يعتوب الرطاسي الذي 
كانت علاقته سينة مح القاضی الصغیر؛ وه کشف له عن ظهره ریه 
أثر السياط وينعى عليه سوء هذا النعل مح رسل الدول». ولما 
هم الوزير بالانقتام من التاضى؛ اعتصم هذا الأخير بالمسجحد 
الجامع «ونادى فى المسلمين فثارت العامة» وكادت الأمور أن 
تتطور في اتجاء الفتنة التي وصل خبرها إلى السلطان أي الربيع 
سليمان» فتدخل شخصيا لفض النزاع وانتصر فية للقتاضي 9. 
والجدير بالإشارة إلى أن هذا النزاع زاد من ترتر العلاقات بين 
الساطان المريني ووزيره عبد الرحمن بن يعقوب الوطاسي, إذ 
أفضت إلى مؤامرة داخلية تزعمها الوزير وقائد الجيوش المرتزةة 
النصارى بناس» وترسح نطاق المؤامرة لما ساهمبنو عبد الراد 
کا تلبات ۳ فاا وکادت أن تؤدي إلى إستاط حكم 
أبى الربيع» لولا حزمه في إفشالها والتضاء عليها. 
وتتحدث مصادر العصر نقسة عن اتفاق غرسية بن أنطول. أُحد 
المرتزقة النصارى مع الوزير سليمان بن داود الذي كان يعاقرة 
الخسر من أجل إزاحة الوزير عمر النودودي الذي كان يتحكر 
فی شؤون البلاد بعد اغتیال ابی چان 


رخلال خترة ضعف الدولة المريفية تفيد إحدى الروايات أن الوزير 
عمرین عبد الله کان وراء مقتل السلطان أیی زان بن ى عبد الرحس 
المريتي سنة 768م الزي « ريه تأقى في بثربروض الغزلان» واستدعى 
الخاصۃ اراھ مکاته بها وأ سقط عن دابته وهر سکران ,29 

و کیقنا کان الأمرء فتغى هذ« حالات معزولة عن تعاطى الخاصة 
لاخمورء مما ی ۆکد- مرة آخرى- آن تعاطیها کان یتر فی نتس الأْجواء 
التي تطلب فييا المحظورات ولم يصل الأمر إلى ما وصل إليء 
بالأتدلس» حتى إن أحد الشعراء أساءته أحوال قرطبة تحت إمارة 
محمد بن هشأمین عبد الجبار الشهير بخلاعته فأنشل: 

يجش م ذا ویلتر خد هذا ویسکر کل یوم سکرتیں' 

ي اانه اجوز 

لعل الاطباع الذي يخرج به المطلع على المصادر الموحدية 
عن العصر المرابطى. ولا سما بعد يوسف بن تاشفین» هو أن 
البجتمع نذا کان سکیراء وماجناء ومستهترا بالأخلاق. ذنی حوار 
تحريضي بين الممدي بن تومرت وقاضي المرابطين» سارع الميدي 
إلى تذل كير القاضي بالسؤال التالى: «هل بلخك يا قاضي أن الخرة 
تاع جیا n‏ 
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غير أنه بالرغمم من البعد الدعاتى الزي صاحب دعرة الميدي 
إلى محارية الخمور, فإن الظاهرة استمرت بشكل ملحوظ في العصر 
الموحدي. فقد سبتت الإشارة إلى أن الخرة لر تخب عن مجالس 
المقربين من المهدي بن تومرت» وبعلممنه. ونظرا لتقاقم الظاهرة 
بادر عبد المومن بن على في رسالة مؤرخة سنه 543ه_ إلى تنييه 
الطلبة والأشياخ على ضرورة مراجهة مجموعة من المتاكر, وني 
مقدمتها انتشار الخمور بالمجتمع. ومما جاء في هذ« الرشالة الجامحة 
"لأنوإع من الأرامر" -حسب ابن القطان- «اجتهدوا في إراقتها 
وركسر دنانها.. وامروه م بالتعهد لمواضع بيع الرب واعتصاره 
رخذوه م بتوقف جده م على ذلك راقتصاره ما احل منه ابیحره 
وما كان غير ذلك قطعوء أصلاء. واظاهر أن ظاهرة معاقرة ` 
الخمور اتخذت بعدا خطيرا بالمجتمع» وأن تجاوزات حصلت فى 
استعمال الرب» مما حوله من مجرد مشروب عاد إلى مشروب 
سای رلا اکا هرد اون روا ار شرررة سا 
اتقشار الخمور, والضرب على يد كل من يتعاطى لصتاعتها د آمر 
بالنظر في الربوب وتمييزها الج وم على باتعها رمدمنی شروها 
ومستعمليهاء فيراق مسكرهاء ويقطع منكرهاء وليعمد إلى من عمل 
المسكر الحرامعامداء وشريه مدمنا عاية ومعاهداء ولم ترعة 


الحدون.. کیمنخی آرت ویحدلف خبر ی 
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الملاحظ أن الرسالتين لا تختلنان فی المضامين عن رسالة 
سيقت الإشارة إليها- بعث.بها تاشفين بن على إلى رعاياه لمحارية 
الخمور بل إن شمة تشاب كبير بين كل هذه الرسائل فى الأسلوب 
ولهجة الخطاب. وهي لا تخرج عما ضمنه الممدي بن تومرت عن 
الموضوع نفس بكتابه "أعز ما يطلب" . وهذا يدعو إلى التساؤل 
عما إذا كنا أمامواقع تاريخي فعليى» أم أن الرغبة فى التوظيف 
السياسي والدعاني لورفة الخمور, أفرز خطابا ثابتا استمد مرجعيته 
من أول رسالة كتبت في الموضوع, وأعيد إنتاجه بتفس المحتوى 
والحجج في المراحل اللاحقة من تاريخ المغرب الوط 8 

مهما يکن من أمرٍ فان رسائل عبد المومن ل تكن لتحد من 
انتشار الخمور بين صفوف العامة. وزاد من حدة الظاهرة الالقباس 
٠‏ الذي استخله بعضهم في تنارل الرب» والحدود الناصلة فى 
استعماله کشرری هاه وروی سگ کد کان الرب مطلبا 
ضروريا للمصامدة حتى إنهم لم يکونوا ليستغنوا عن شربه. 9 
عبارتي "نهر الرب" و'سافية الرب" اللتين أوردهما ابن صاحب 
الصلاة تؤشران على مان اة حضور الرب عند الموحدين. كا 
1 الحملة الشعواء التي شنها المنصور على المسكرات تنطق 
بمدى تناتر ظاهرة معاقرة الخمور بالمخرب عصرئل. بتحدث 
ابن عداري عن سما المنصور «للمهاجرة بالاستهتار والتنافنس فى 


الشهوات* كما ترضح رسالته الشديدة اللهجة إلى رعيته أن 
المسکرات انتشرت بالمجتمع» وأن تجارة الرب باعتباره مسكرا 
أصبحت راتجة. لنقف عند هذ« الرسالة المعبرة رغم طولها النسبى: 
«إن الاس تجوزوا في أمر الرب تجوزا أغنلوا فيه الاجتهاد.. إن 
قطعه بالكلية أخلى بالاحتياط لايتهروأحدر. فاقطعوء جىلة ٠‏ 
وتنصیلاء ولا تجهدوا أحدا فى بيعه سبيلا... واخووا الحوانيت التى 
كان يباع فيها منه وأنقروهاء واصرفوا لغير ذلك من المماحات 
رصيروهاء والديار المعروفة ببيعه أيضا لا تت ركوها على ذلك ولا تترروها 
وآریتوا ما تلتون من مشتبه وملتبسه. وعاقبوا من تجدونه عند» اشد 
عتوبة على دلسة.. ومن وحدت م عنده رائحة منه کائنا من کان 
فأقيموا عليه ما رسمه الشرع فى ذلك وحدں°2. 

ويبدو أن الحملة أدت إلى تعبئة شاملة بالبلاد. وما تمت إرافته 
من الخمور, يشمت مرة أخرى أن التعاطي لها فشا بالمجتمعء حتى إن 
ما أرق منها "يساوي أموالا جمة" وقد قال ابن بجر فى حىلة 
المنصور هده 

ودد منه کل ما فيه شبهة ‏ ولم يبق إلا لوه وحلالے°3 

والواقع أن المنصور الموحدي عمل ما فى وسعه لمحارية 
استشراء الخمور بتكل أصنافهاء حتى إنه تدخل لمراقبة بعض 
الادوية التى كانت تمزج بالخمور, مغل الترياق. ولا بأس من إيراد 
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رواية أوردها ابن أي أصيمعة. تن معن أهمية جود المنصور في 
هذا المستوى: «أبطل الخمر, وشدد بأن لا أي بشيء منه إلى الحضرة 
ران کون عد أك ذلا کان بعد ذلك بمدة قال المنصور 
لای جعفربن الغزال آرید أن تجمع حوانج التریاق الکبیر وت رکبه 
فامتشل أمره وجحمح حواتجه وأعوز» الخمر الذي يعجن به أذوية 
الترياق وأنمى ذلك إلى المنصور فقال له تطلبه من كل ناحية وانظر 
لعله یکون عند أحد منه ولو شیء یسیر لنکمل التریاف» فتطلبه 
پو جعنر من کل أحد ولم یجد شیا منه. فتال المنصور: والله ما 
کان قصدي بتر کيب التریاق فی هدا الوقت إلا لأعتب رهل بتى من 
الخمر شىء عند أحد امم ل9. 

لا شك فى أنه كانت لهزيمة العقاب مضاعغات سلبية على 
المغرب اة فى شتلك الأصعدة راذا كان م الضعحب 
اتکار الحدلية القائمة بين التدهور السيا ياسی والاقتصادي من جيهت 
وفساد الحياة الاجتماعية من جهة أخرى. فاته يكن الساول عن 
حدود الاجواء التی آفرزتها معركة العقاب بالمغرب» وما استتمعها 
من مرارة الزيمة وتدمر اجتماعي ساهما في انقشار بعض التير. 
مثل التعاطي للخمور. لم تسح المصادر -المطلع عليها- برصد هذه 
العلاقة بين التأكل السياسي والاتحلال الاجتماعي المجلى فى 
معافرة الخمور بمغرب الموحدين ما بعد العقاب. تكتني بالإشارة إلى | 


Î 


أن الأندلس الموحدية احتضنت إحدى التيارات التصوفية 
المتطرفةء تزعمها محمد بن .أحلى اللي خرجحت جماعته عن "سنن 
السلمين" وقالت بعدة ممارسات منها إباحية الخمر ر9 

رالغاب | أن معاقرة الخمور احتدت أكثر عند عامة الىغرب 
المرینى. نظرا لاتساع أفق التعامل التجارى.مع المدن والدول 
الأوروبية مماهيا فرصا أكبر لتسلل الخمور الأوروبية إلى 
المغرب. فيعد حادثة النتك بخرسية بن أنطول قائ المرتزفة 
النصارى بفاس» نشبت هيعة بالمدينة وقتل النصارى «کٿيرا من 
مجان المسلمين كانوا يعاقرون الخمر بالملاح»™". وقل سبقت 
الاشارة إلى ف تر ر له شعت بالکرب رار 
ارسيط حسما تنيده إشارات الرزان عن العصر الوطاسي 
يعد أمتد r‏ 

لقد أفرزت الخمور مضاعنات وظواهر اجتماعية سلبية كإزعاج 


الحيران”“ واقترنت بأمراض اجتماعية أخرى كالزنا واللصرصية 


رطع الطرق. كا أحدثت حالات لاطلا بل إن تعاطى 
الخمور, بما ينج م عنه من انحرافات. تسللت إلى صفوف الأطنال 
الدين لم يتجاوز بعضهم سن العاشر0“. 

وغنى عن القول بأن الىحافظة على الآداب العامة داخل 
المجتمع المغريى» ومن ضمنيا محاربة الخنور, كا 
المحتسب في تاريخ المغرب الوسيط. إن المتتبع لخطة الحسبة 


۲ یتم م 
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بالىغرب آنذ اء يلاحظ أن بعض المؤلغات الأندلسية فى الحسبة . 
شكلت الإطار المرجعي زالنظري لعمل المحتسب مثل مؤلن 
السقطى الي عاش بمالقة فى العصر المرابطى وعہد الرؤوف 
المتوفی -حسب بروفنسال- فی الترن 5/11 هھ ودون أن تنکر 
الحضاريء نينکن القول بان النصوص الأنںلسية س اة 
تنسحب فی عمومها على باقی مناطی الغرب الإسلامى. ولم 
سمح المصادر -المطلع عليها- بإاشارات عن دور المحتسب بالىغرب : 
المؤلنات الأندلسيةء مل ابن عمدون الذي دعا إلى «ألا يجلا 
والخمارین والسکاری من دخول الأسواق. وطالب بتأدیبہ ن۵ 
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المبحث الالث 
الخمون ورقة سياسية 


لغل من الشوابت الملاحظة فى الحملة الدعانية التى 

اسقت لت إليها العصبيات الحاكية بالمغر ب الو سيط للاطاح: 
بخصومهاء آنا جعلت من سقوطهم فی محظور الخمور, إحدى مظاهر 
اریخ والاتحراف انی تس ترب إزاحتهر. فمشروعية الحكر 
الجدد تستمد بعض عتاصرها من عدم شرعية الحككم المتآكل. 
لستوطه فى المحظورات. التي تعتبر المسكرات من أهم تجليانها 

نقد لجا المرابطون إلى توظيف هذه الورقة لما اشترطوا عل 
متخرط ی حرکتیم الإصلاحیة التحلل من کل أشکال الڑہ: 
اي تورط فيها من قبل بما نې ذلك التعاطي للخو تکل مدخرط 
لین باحر که کاو یل کرو سا یی فد أذنمت ذنوبا كغيرة فى 
شبابك. فيجب أن راون سوا وط رس شیا رر یر 
ارائ مان سوط رحد المفتري شمانین سوطا وحد الشارب مخلی») 
رلا عرو ان مات الخمور كانت من أهر الأهراف التی قات 


عاي الحركة الإصلاحية المرإبطية فلا دخل الأنيريحيى ين عبر 
سجلماسة غير ما وحد بها من منكرات وقطع | رابرد اجر الديار 
ال کات جاع ہا ا “*. 
کک الحثكم بالمغرب الوسيط کات پر عبر 
مراطن الخال الأخلاقي لرى العصبية الحاكة التلسية 
ا المشروع الدي تحمل العصبي لعصبية البحديد: مغوماته. إلا من 
خلال حمل شعار الإصلاح الأخلاقي ولعل أحسن نوذج فى 
ترظيف ورفة الإصلاح الأخلاقي للمطالبة بالحكم فى تاريخ 
انشرب ارط يفرح اة السا شاا جا می 
بن تومرت من المشرف» عمد إلى تجريم المرابطين ولوح بصكوك 
اتهامهمبشتى المنا كر وعلاوة على اتمامه م بالتجسيم شنع 
الميدي بالمرابطين لاستجاشتهم بالمرنزقة النصارى مع ما يمثله هذا 
النعل من زيخ أفضى بالعناصر السسيحية إلى الاستأساد بالدرلة 
المخربية. وأعاب علييمإطلاق العنان للنساء اللائى استبددن 
الحك وني ارتماط مع ذه الزلة الأخيرة تنش تع اطي الخبور 
الوسط المرابطي ”وصارت كل امرأة من أكابر لمثونة وسسوفة 
مشتمله على کل منسد وشریر وصاحب خمر وماخور. 
لقد جعل المهيدي بن تومرت من معاقرة الخمور بوط 
المرابطين» من المآخذ الرئيسة التى تبرر زوال دولتهم وشرع: 


O E u e 1 Ds E am Kara EE 
TROON RRC ARRON ETT 7 E HSS erie ER PRERE OLS 


ومن اللافت أنه خص باقي مأخذ» على المرابطين بمجرد فصول 
بكتابه "أعز ما يطلب" بينما وضع لمأخل التعاطي للخمور بابا مستت 
ساہ "کاب ری ال 

لقد تقدمت الحركة الإصلاحية الموحدية بعد فترة حتق 
المرابطون خلاليا أهم مكاسبهيم السياسية التي توإجوها بانتصارهم 
نى معركة الزلاقة. غير أنه لريكن بالامكان التنز على هذه 
الکاسب ولا سیما ما تحت منھا فی عهد یوسف بن تاشنین الذی 
تخصه "الأسطغرافية" الموحدية بالاحتراموالتتدير. ولم يجد 
المرأكشي مناصا من الاعتراف بصفاء طوية هذا الأمير الزى حتق 
انتصاراته بالأندلس» مستغلا غفلة ملوكها ”وإيثارهم الراحة. وإنا 
همة أحدهم كأس يشررها وقينة تسمعه. ولهو يقطع به ایام“ 

وقد احتفظت المصادر المغريية اللاحقة بذ كرى عن يوسف بن 
تاشفین» هى أقر ب للتصوف منها إلى الملك إذ كان ”زاهدا فى 
الدنياء لباسه الصوفء لر يلبس غيره وأكله الشعير ولحوم الإبل 
وألبانياء مقتصرا على ذلك . وحتى أبنه على الذي انطلقت الحملة 
التشهيرية الموحدية بالمرابطين فى عیده» لر تتردد النصورص 
الموحدية فى الإشادة بورعه الذي كان امخدادا لورع أبيه. كتب 
المرا كشي: ”كان إلى أن يعد في الزهاد والمتبتلين أقرب منه إلى 
أن يعد في الملوك والمتغلمين”. غير أن اعتراف المراكشى 


بحسن أخلاق يوسف وابنه على -على الأقل فى المرحلة الأرلى ٠‏ 
من حكمه- لا يعني البتة تعاطفه مع المرابطين. ذلك بأنه لم يتوان 
عن اقتناص مثالبهم, ولعله من المفيد الإشارة من حيث توزيع ‏ 
المادة التى خصصها للمرابطين, إلى أنه أفرد صفحات طويلة لنكبة 
إن عبان وثررط المرابطين فيي والنى فاق عدد الصشحات الى 
خصصها للدولة المرابطية بأكملهاء لتد قات الدعاية الموحدية ضد 
المرابطین فی عد علی على اتہامہم -بدون حجة على ما یہدو۔ 
بمعاقرة الخمور, وعلى اعتماره م مجرد "زراجنة". فلما ”سأل المهدي 
أصحابه عن لمثونة ما يقولون عناء فنالوا لتبوا بالخوارج» قال لهم 
لقبوهم انتم بالزراجنة ٠"‏ 

يسمح هذا "البولميك" الموحدي المرابطي, بإيداء الملاحظات التالية. 

- يبدو أن جوهر المسألة لا يخرج -فى نهاية المطاف- عن 
تراش بالألتاب» وظف في حرب قسية لإضعاف الخصم والنيل 
منه. فقد لقب المرابطون الموحدين بالخوارج بدعوی خروجه معن 
الإجماع وعن الدين ”فسموا أهل الترحيد خوارج وجعلوهم 
ہیی ان الب "رارج" متا لا بی لایر الاي بحت 
الفرقة السياسية التي نشأت في تاريخ الإسلام منذ الصراع بين 
على ومعاوية» وخرجت عن على بمدهب جدید بعد قول 


"التو ارج" للدلالة على الأطر اف التي خرجت عن السلطة التاىة 
ور کمت مركب امارغ إا 

- إن لقب "الزراحنة" غير واضح المعحنى في النصرص الموحرية 
ولعل هذا ما جعل بروفتسال تی تحقیقه لیزء النصوص لا يجازف 
باعطاء معنی للتب زے10 بينما قرا عزل ابن القطان أن اللقب جا 
لتشبيه الموحدين المر امن 'بطانر أسود البطن يض الريش ينال 
له الزرجان لمر بیض الثياب سود التار ي٤١‏ وحسہما تنعل 
دابن التطان هو الوحيد ٣ن‏ بن المؤرخين الذي أشارإلى معنى 
يقال لاكرم الحفنة وااحملة والزرجحون“ ونی الحتهاد من اللہ : 
الزهب وهو کذلك اسم لاخر وما شار ريل الس 
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تباب قل أشجحرت سيت تت اران واارر جورم 
وإلى المعنى کس وي ا ا ا شی فی کتاب له فی 
اتحرید لما تحدٹ عن الاحن "ازرحیني"بعنی الدری ٠۵‏ 
اول عن رى اة العاریخية لتعاطی عل بن يوست الور 
“حسب الرواية الموحدية- لمجرد تعيب المرابطين فى عيد» بالزرابحنة 
رذلك فی خض ررد فعل. ند ا تخرج عن محرد تشنجات وتناز 
بالالقاب وظف فی حرب کل مي: لاستہخاس الخصر ؟ 


إن هذا السؤال يمتلك مشروعيته في غياب أي إشارة مصدرية - 
حسب المصادر المطلع عليها- عن معافرة على بن يوسف للخمور. 
بل إن اة اشفين اللي اسصرت الح رة السر هديا في عدده 
تحليه المصادربالأمير الذي ”لم يشرب قط مسكرا ولا استمتح إلى 
مقرل اقل اة صيد رل قب رداك سآي ارب انارق من سار 
الليو“". وند كر بأن الشهادة هنا لمؤرخ صعب عليه إخفاء حنينه 
للعصر الموحدي ولمجد» التليد وكان أول مؤرخ مغريى - فيما 
نعلم- أرخ فى كتابه لمجال الغرب الإاسلامى الذي كان سابقا 
خاضعا لنفنوذ الموحدين. 

ومیما یکن من أمر فان المهدي بن تومرت نجح إلى حد كبر 
في تشويه الصورة الأخلاقية للمرابطين. معتمدا في ذلك على 
عبقریته کرجل سیاسة ورجل دین فی آن واحد. فتد وظف معرفته 
العميقة بالمجتمع المغريى وتكن محسب صاحب الحلل الموشية- 
من ”اجتذاب تفوس الناس واستجلاب فلوبيم وبعبارة العصر ذإنه 
نجح فی تأطیرھم وتعہئتھم للانخراط فی ح رکته حتی إن مسال 
سقوط المرابطين في المحظررات» ومن ضنها محظور الخنور, عدت 
مسوغا كافيا لاسقاط حكميم. ولهذا يبدو أنه من الصعب الفصل 
فى الحركة التومرتية بين الخطاب الدينى والأخلاقي من جية 
والخطاب السياسى من جهة ثانية. ولعل المرحلة الأولى التى قضاها 


ابن تومرت في محاربة المنكں ر تکن شرق مڈر۔: للاخول فی 
المرحلة الثانية التي توجها بالمطالبة بالحکم وکان إقصاء المراطین 
ی تصورهء یجب أن ر ر تحریمی م واتھ امي باازیغ واتحران 
وقد تمين أن سلو کات المرابطین الذرائل كى رصلت إلینا من 
خلال المصاتر ل سیر "صر الأخلاقية القاتمة التى رسي 
الممدی عنہم فی که ونی حملته العایة 

راذا ما جاز إخضل تاريخ الدو له المرابطية لاطو ارالثلاتة التى 
سم ابن خلدون أعمار الدولة إلبيإ نیمکن القول بها کات زر 
اکملك در تامس والتا الى حدود عمد امین ین عر 
بمعنی نما کانت فی طریق الانتتال من خشرنة المداوة إلى رف: 
الحضارة. ولربما إن المرابطين ظلرا آنزالى محافظین على حيان 
'مساطة الي اکتسبوها بالصحاری. ر تصرین على الضروری من 
العيش. ومن الأسور الملا ط: أن يلول الحم المرابطى إلى 
الستوط تاتت فی مرل توسع وت رکز الدولة. من المفارقة أن ذترة 
ستو لر ب ار زی سی اذا اعتمرنا أن أل اصطرام 
عسکري ا کرای یی تر عار یکی وان رن 
الموحدين وا کش کان ر 54ھ مما یعنی أن مرحلة التأسيس 
والمناء تر اخات مع كل من مرحلة العظب: رالمجد ومرحل 
الضعف والزوال فی تار الدولة المرابطية! هذا كانت سرب 


خمسة وعشرين سنة كافية للموحدين لإستاط دولة مترامية 
الأطراف» دشنت بعد مبلسلة من التجارب» أول تجربة مركزية فى 
الحكم بالمغرب الوسيط. وللمقارنة فتط نشير إلى أن مرحلة 
اإاسطدا ين لبر ييي والر ةي جلت سس عام ال فعا 
3ه إلى دخول بنی مرین عرا کش سد 66ى آی أن مرحلة 
الاحتضار الموحدي دامت ما يغوف النصف فرن. 

إن سرعة وتيرة سقوط الدولة المرابطيةء يعود فى جزء منه 
ليس فتط إلى ظهور أسباب الخلل بالدولة ولكن خاصة إلى قوة 
الدعاية الموحديةء وفعالية الحملة التشهيرية التى أسس ليا 
الميدي بن ترمرت» التي كان اتهم المرابطين بمعاقرة الخمور 
إحدی ابر ز الياتها. 

تتحدث المصادر عن کر البیدی لدنان الخمر وأراقتها 
بستطات الإسكندرية راليدية رلسیر ویجایة ولا وشل یال 
ساگ رین تال یعاد شاف "اشاکر ا بلالا روپس 
رصاء (تارریرت حالیا) وحرسیف ثم استمر فی ذلك بناس وبمرا کش 
عاصة المرإبطين, حيث ”كان يمشي في أسواق المدينة وشوارعها 
يأر بالسعروف وینهى عن المنكر ويريق الخمر ويسر آلات 
الطرب“*. وقد رصل به الأمرإلى ضرب ”الاس على الخمر 
بالا كماموالنعال وعسف النخل“*'. 
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غير أن المصادر -المطلع عليها- ل تتحدث عن محاربته لاخمور 
وتکسیرہ لاوانییا لما انتقل إلى تینمل» کما لم یحارب الرب بجبال 
درن المصمودية حيث كان يكتسى ضرورة حيوية لدی کان 
المنطقة بفعل برودة المناخ. ويبدو أن المهدي أكتنى خلال هذه 
المرحلة بالمعارضة النظرية للمسكرات وبالوعط والتد كير بما فام به 
السلف في محاربة الخمور فى باب ”إراقة وأكسر الآوانی وتحریم 
الاتتفاع به ونجاستة“ من كتاب أعز ما يطلب" ". بل إته أبدى 
تسامحا فى محاربة الخمور غير معهود فيه لما علم بتعاطى أحد 
ا المتعلقة بالسنوات الأخيرة من حياة المهدي. وقد بررت 
اروية عر س pe‏ ا 

E TRE RN‏ أخبرنى بعض 
من شهده وود اتی برحل سکران. فأمر بحل فقال» رجحل من وجوه 
ماھ سی برس ہن ابات رھدا علی سی پسی روا ل 
أبن شربها تخسر هذه الا من أضها . فأعغرض عنه ذ ثم أعاد 
عليه الحديث» فأعرض عنه فلما كان فى الغالثة قال له | ارات ار 
قال لنا: شریتها فی دار یوسف بن سلیمان» ما نحن صانعون؟ فاستحیا 
الرحل وسكت: ثم كشف على الأمر فإذا عبيد ذلك الرجل 


سره فان هذا من جملة ما زادهمبه فتنة وتعظيما إلى أشياء 
کان ااا ختتع 6 ی ۴ 

مهما يكن من أمرٍ فبعد أن أخلى امرون سبيل الميدي, لبا 
إلى جل تينمل» حيث أعلن عن دعونه فی یو ممن آیا مشیر رمضان. 
ودعا الناس إلى بيعته قاتدا سياسيا يتوق إلى الحكمٍ وهو الذي صرح 
مار الملا حين انه الأول بمجاس على بن تاشفین: ا ا رحل تیر 
طالب الخرة ولست بطالب ديا ولا حاجة لى بها" وحري بالاشارة 
إلى آن بعض رجال البلاط المرابطيی حذرو! على بن يوسف من الرجل 
باعتبار؟ يحمل مشروعا سياسيا يرمي إلى تقويض الدولة. فقد نبهه 
احدهم إلى أن ”هذا الله لا يريد الأمربالمعروف والنيى عن المنكر 
إنما يريد إثارة فتنة وإلغلبة على بعض النواح ٠21‏ 

رخلاصة المسالة. إن تجريم المرابطين واتياميم بسعاقرة 
الخمور والسترط في باقی مظاهر الزیخ» لر تكن سوى استراتيجية 
من الميدي بن تومرت» مهد بها للاتقضاض على الحكر. ولنا 
اكتملت عناصر المطالبة بالساطة بمجرد فرارء إلى تينمل. لر يتأخر 
لحظة واحدة عن الإفصاح عن أهدافه السياسية. ولم يل جهدا| 
تی اضاء المشروعية على التجحربة السياسية الموحدية الجديدة 
رتي تنميطها عبر نسق يحمثل في التجرية النبوية ويستدعي بعضا 
من سحطاها الأساصية يمرز ذلك فى نقل دعوته من السرية إلى 


العلنية. ونی اتخاذه عبد المومن صدیقا حمیما له وفی تشکیل 
سجس السرا ری فجرت ہن مرا کٹ إلى ودل رش 
"نتوحاته" بالتبائل اللمشونية.. لذا كله يجب أن نميز في التجرة 
الموحدية -كما فى بعض تجارب الحم بالمغربالوسیط- بین ما 
هو من قبيل الواتع» وما هو من قميل التمثل بالسنة النبوية ”لأنها 
أصل الشرعية. لأنها فى المعنى الأصلى عين الحى “22 

لقد کان السهدي مدر کا بان الظفر بالحک مر لا يتوقن على 
العضبية والنحجله فقط بل يحتاج إلى خلخلة فى اقتناع الناس 
بسلوکیات المرابطين وأخلاقير. ولعل هذا التصور, يستتيم-تماما. 
مح النظرة التي بلورها أبن خلدون فيما بعد عن ضرورة تور بعض 
٠‏ الشروط الممهدة لمقتضيات الغلبة والرياسة. فت خصص لها فصلا فى 
أن من علامات الملك. التنافس في الخصال الحميدة وبالعكس 
اذا تآذن الله بانقراض الملك من أة حملهم على ارتكاب 
المدمومات وانتحال الرذائل وسلوك طرةهاء فتنقد النضائل السياسية 
یر لار رال في انتقاص إلى أن يخرج الملك من أيديير“ 
٠‏ والظاهر أن العصر الموحدي شكل الوعاء العلى لمعظر 
النظريات التي صاغها ابن خلدون فى علر العمران. ولا تخنى 
الحاذبية التي مارسها الصرح الموحدي على ابن خلدون, وانمهارء 
ابرق تور دانبرى إلى الدفاع عن نسبه الشريف تحت تاره 


بإعجابه ”بالرجل وبعظمة الدولة التى أقامها وبناهاء فألهاء ذلك عن 
اعتبار الدواعی التى ریخ إن ية مسل 

على أن "قضية" الخمور اتخذت أبعاداخطيرة مباشرة بعد وفاة 
الميدي» وذلك لما ضبط ابن عبد المومن في حالة سكر وهر الذي 
كان مرشحا للغلافة. كا أن الرب أصبح من المشروبات الشعبية 
والرسمية على عهد خلفه أیی یعتوب يوسن وبول في استعمالة 
حتى غدا من المسكرات. وتكشن النصوص المناقبية عن ذيوع 
المسكرات بالمغرب الموحدي» حتى إنها كانت تنقل فى الأوعي: 25 
ونی التلدت25. 

ورغ م أوامر المنصور الزحرية بحري م الرب باعتباره من 
المسكرات» ومحاربته لماقى أصناف الخمور, فقد تناقمت ظاهرة 
التعاطى لاخمور بالدولة» خاصة بعد تأكلها إثر هزيمة العقاب. 
وازدادت حاجتها للاستعانة بالمصطنعين والمرتزفة لخدمتهاء وتنشت 
خياة الترف والدعةء با تتطلية من موأرد مالية. أصبح الحضول عليها 
يستنك -فى الغالب- إلى أسس غير شرعيةء الشىء الذي أصبح 
ينذر بأتول الدولة المصمودية ويزوالها 

وبالانتقال إلى عصر المرينيين» نلاحظ أن مصادرهم الرسمية 
رست للموحدین صورة أخلاقية. لا تختلف كيرا عن الصورة التي 
رستيا "الأسطغرافية" الموحدية عن المرابطين 


OD 


إن ما كانت تنتترإلية الحركة المرينية الناشنة رجلا يحمل نحل 
دينية سياسية. ويمتلك خطابا قادرا على شحد الناس وتحريضيم 
علی غرار ما فام به ابن تومرت حیال دوله المرابطین. وقد حاول بنو 
مرين التخفيف من حدة الفقر المدهبى الذي عانت منه دولتيم 
باستتطاب مجموعة من المؤرخين, والدين عماوا على إضفاء 
الل وعية على انكر الريني قال اة رة اة 
وغارقة فى الانحلال الأخلاقي بسختلف تجلياته بما فيها معاقرة 
لحرن ببرر صاحي الأجيرة السخية تيا الدراة الرييا با تار 
الراقع الأخلاقى لدولة الموحدين بعد الناصر. فلما ولى ولد يوسف 
السستنصر ”كان صبيا هلوعا جزوعا لم يبلغ الحل م ولا جرب الا مور 
ناعتکف فی قصره على اللو واللعب والخمور. وقل این ایی زرع 
- تقريما- الصورة تفسهاء لما أقامعلاقة مشروعة بين الواقع الأخلاقى 
المتردي للموحدين» وضرورة قيا م دولة بني مرين لإصلاح هدا الراتع. 
نقد انشغل الموحدون "بالخمور والغواني وتلاذوا باللهو والساع 
والآغایی رل يخرچ عي الحرپز الماروزی. شاعر المرینیین. عن 
النسق نفسه بأرجوزته المطولة لما قد م صورتين أخلاقيتين 
متنافضتين. يول عن الموحدين: 
وكان هذا الغرب للخوارج ‏ حىره في الأخير بال وارج 
تشاغار[باللير والخت ور واجتجيوا عن أو كد الور 
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ومقابل ذلك كتب عن عبد الحق جد المرینيین ما يلى,. 

وکان فی مرین عبد الحق ذا ورع قد حاز کل صد 

طعامه وشربه حلال ‏ وماله فی قومة مف ال03 

وتستمر هذه الصورة المتناقضة بين قيمتي الورع فى المصادر 
المرينية بعقدم الصرإع بين النوحدين والمريتيين. فعن عام 
المشعلة 3ہ حیث انهزم الموحدون لاول مر اا ای 
نصادف بالمصادر المرينية صورة "کار یکاتو ريه" عن الموحدين 
تجسد انهزام المنهزم النافل لكل مشروعية اضر عل 
ومستحق لها إته في نهاية المطاف انتصار لاخير على الغ 30 

والملاحظ أن هذه الصورة المجسدة للصراع بين قيمتى الخير 
والشرء تحضر بالأسطغرافية المغربية خلال كل المراحل الإانتقالية 
للحكم, واعتملت في ذاكرتنا الاريخية بصنة تاكان تكرن 
انتقال الحكم من عصبية إلى أخرى في تاريخ المغرب الوسيط بل 
رسا فى التاريخ الإسلامي بصنة عامة. هذا يستدعي موضرع 
سقوط الدول ونشوء أخرى» بطريقة آلية عوامل مسطرة بصفة قبلية 
وتقمثل هذه العوامل فى الصراع على الحك مداخل الأسرة 
الحاكمة. وتقاعس الجند. وفداحة الضرائب, وتعاقب الجوائح من 
اويئة وقحوط ومجاعات» وخاصة أكثر لشيوع التفسخ الأخلاتى 


س کے سے کے ب یی رمد لر 


رالتعاطى للىجون. بما في ذلك معاقرة الخمور. نقرأ عند المسعودي 
جوابا لأحد شیوخ بني أمیة عن سؤال يهم أسباب ستوط دولتهم. 
”إا شغلا بلذاتنا عن تفقد ما كان تنقده يلزمتا.. وتحومل على أهل 
خراجنا فتخاوا عنا وخربت ضياعنا فخلت بيوت أموالنا وونقنا 
بوزرائنا فاثروا مرافته م على منافعنا.. وتخ ر عطاء جندنا فزالك 
طاعتهر ىن0 

وعلى النمط نفسه» رصدت بعض الكتابات المعاصرة أسباب 
سقوط الدول بالىغرب الوسيط. فعن ستوط الدولة المرينية. وردت 
فى إحداها العوامل التالية: النزاع على العرش »عن شخصية 
الملوك بعد ای عنان» استمہداد الوزراء وفساد الحكومة ضعكف 
الروح الحربيةء زيادة على بعض العوامل الخارجي:02. 

إن هد« العوامل المسطرة بصفة قبلية عن ستوط الدول بالمغرب 
الوسيط حاضرة كذلك في الكتب المدرسية منذ تعامل التلمين مع 
درس التاريخ» حتى إذا ما بلغ المستوى الجامعى وأصبح طالباء قل 
لا يتردد في ذكر العوامل تسيا بطريقة آلية. عن أي سؤال متعاق 
قوط أي درل بالىغري الرسيط 

الحق أن هذه النمطية في تفسير أحداث التاريخ تنرض ضرورة 
مراجعة بعض التصورات التي يخضع ليا تدريس ودرامبة تاريخ 
المغرب الوسيط. لقد استخلصنا -من تجربتنا المتواضعة فى تدريس 


هذا التاريخ بالجامعة المغربية- أن من بين المعوقات التى تحول 
دون تعميق الوعي والحس التاریخیین لدی الطالب تعويد» على 
اللحوء إلى آلية النمطيّة في درس التاريخ المغربى الوسيط 
وإخضاعه لمنهج دراسى يقطعه إلى عصبيات حاكمة مننصلة قل 
لا بجمع اثنتین منها سوى ظهور إحداهما على حساب الأخرى. إن 
شل هلا المنیج» من شانه ان يؤسس لدى الطالب تمثلا مبتورا عن 
تاريخهء وبياضات بحمولته التاريخيةء خاصة أمام إكراء ضيق الوقت 
وضخوطاته. لهذا كله قر تصبح الحاجة ملحة إلى إعادة النظر فى 
التقسيمات التي يخضع لها تدريس التاريخ المغربى الوسيط 
باستحضار منهج موضوعاتين يبرز الثوابت والظراهر الناتئة فيه ويعرد 
الطالب على الانخراط فى تاريخ إشكالى يجعله يستوعب ماضيه 
ويتدبر فيه ويستفيد منه» بديلا عن الوضع الحالى الذي لم يتجاوز 
-في الغالب- تكوين طلبة ينسون تاريخه م بمجرد الخروج من قاعة 
اا ک٠‏ ی افا ا کروی بر الىجمل» فى ما 
له صللة بالنعل السياسى ذتط. 

ادي الرضع» يمكن اقتراح السياقات التالية موزعة على 
ت الدراسة الجامعية الثلاثة دون ارارش دد کامیل رار 

سياف: تخصص السنة الأولى لدراسة تاريخ سياسى عام يتخ 


فرشة لنم الغوابت والظواهر الناتعة فيةه مع الت ركيز على مسسألة 
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س رالایر ر العدلة ني اختيار نقطة المداية والنهاية للقاريخ 
عن السسألة التقنية وعلاقتها بالعملية الاتعاجحية ر رمتا اشيا 
ا شم اانا الاجتماعی بمختلف مکرناته وأخيرا زل 
ت الفكرية والثقافية اضر الا ارات العلمية بالفقرة المعنية 
0 سة. كما تخصص لدراسة وتشخيص الذهنيات السائدة آنذاك 
مع التر كيز على السؤال الحضاري الكبير: لماذا حدثت نزات 
نوعية في التطور الحضاري بالضفة الشمالية الغربية للبحر المتوسططل 
وما ھی المعوقات التی حالت دون خدوثها بالمغرب» وما هی جدذور 
المغرب الحديث فى تاريخه الوسيط؟ 

بعد هده الوفنة التي فرضتها هواجس تريوية. نعود إلى موضوعنا 
للقول بان المسألة الأخلاقية. بما فيها عنصرها المرتبط بمعاقرة الخمور 
تمقى حاضرة في تاريخ المغرب الوسيط على أكثر من مستوى. لق 
igre e‏ 
ک5ا کا لدت سلا اسال شین ار 
متوازن للقرة بين المغرب وياقي الدول والمدن الأوروبية المطلة 

على اسر الخريي للمتوسط. وقد انطلى المسلسل مح هزيمة العقا 


رتمعته محطات خر ظهرمن خلالها المخرب عاجزا على بارا 
لاوروييين؛ وخاصة في المجال محري مما سمح لهم بمهاحمته فی 
عتر دار تكان أحتلال البرتغاليين لسبتة النصل الأخير والمؤلر 
امساسال تسه ولا شك في أن سقرط سبخة شكال منعرجا خطیرا 
بي تاريخ العلاقات المغربية الأوروبية بل وتي تاريخ المغرب الوسيط. 
الامر لر يكن مجرد فتدان لأحد الثخور أو حريمة عسكرية بل 
کاڻ -حسبما يبدو من المجريات اللاحتة- هزيمة للانسق السياسى 
والاجتماعی للمخرب. 

إن من الامور اللافتة فيي احتلال البرتغاليين لسبخة أنه أقترن 
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بعنصر أخلاقی, تمثل د عدم | کتراٹ الساطان الوطاسی أی سعد 
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المبحث الرانح 


شهر الخمريات بالمخرب الوسبجا 


تم الت رکیز -هنا- علی الشعر لأنه دیوان العرب» ولان ٧ا‏ 
وصلنا عن آداب المغرب الوسيط يصب كثيرمنه فى فن الشعر. 
فضلا على أنه - اريما- من أهم فنون الأدب. وقد شكلت الخمريات 
أحد أغراض الشنعر العربى. :بارغ م مما یہثله حضور الخم رمن 
رن رعا وکر اشر الفعر آلا ریز تبر اشا ب 
خلالها عن أحاسيسه ونوازع» كما قد يحضربصفة مباشرة حينا 
يتخنى بطقوس مجالس الخمر, وبألوانها. وبمظاهر وشروط احتساها 
ركان المرحوم محمد الفاسي قد سجل منذ نهاية الأربعينات 
من القرن الماضى أ إلى تهاية الترن الثالث المجري من تاربخ 
الغرب الاقصی الاسلامي "لیذ کر لنا التاریخ اسم شاعر مغرب 
واحد ولم یحنظ لنا عنوان مؤلف واحد کتب بالىغرې ۱ 
ویکاد | المتخصصون فى الأدب العربى ما قبل المرا لمرابطین يجمعون 
على أن الاتعاج الأدبی بما في ذلك الشعر, کان هزيلا خلال تلك 


الفعر رلا شك في أن عرالة الآدب ليست إلا سهان ازب 
المزالة التي ميزت الإنتاج النكري بصفة عامة آنذاك. فهز» الفترة هى 
التی وسمها غوتییه "1۲ا6" -بغض النظر عن الخلفية الايديرلى 8 
للتسمية- بالقرون الغامضة أو المظلمة "كeإuءءطه‏ واعغزي وم1". 

يعود العقم النكري الذي اتسمت به النخرة إلى مجموعة 
عرامل» منیا 

- بعل الىغرب عن أعم المراكز العلمية بالشرق كبغداد ودمشق 

عكر التادميرن المرب بالمدطةة ل محر وميا وول على 
عکس بلاد المشرق حيث كان التراصل الحضاري قد حرى 
ينهم وبين المناطق الجديدة التي دخلت دار الإسلام ولا سيا 
على المستوى اللغوي. أضف إلى ذلك عرفلة الروم للفاتحين ببلاد 
الىغرب» مما جعله م ينهمكون في المتام الأول بالنتح العسكري. 
وقد أخذ منهمم هذا النتح العسكري كثيرا من الجهد والوقت» نظرا 
لصعوبة توفير الامدادات للفاتحين قبل بتاء عتبة بن نافع القيروان. 
باعتبارها أول قاعدة إسلامية ببلاد المغرب. 

- ظل الىغرب الأقصى منطقة عبور للعرب فى اتجاء الأندلس. 
رور كارا سارن اتترا ية ودا اسع ا 
النكري بالأندلس الأموية ويإفريقية الأغلبية ”بخلاف المغرب الذي 
لريكن يشعر فيه إلا ولاة قلائل من العرب أو بعض الجنود 


البنا“(8 و ا وجل المخار به الما ن لناصية الشعر بالانرلس 
اموي الاجواء المت شتفت فرانحیس زک . 


حار و ن اعرا ور 
ا ”اصیلٰی ومخیلی وصنهابحی.. ۵۰ 


خر رر الى سناد من کزان 
مفقو و ویمدو ان تررم ھن عن تیان 


فی التاريخ أرخ للمغرب الأقصى كوحدة تاريخية وجغرافية مح 
ابن اف ار فی ووس ال رطاس. وتمغی لائنحة طويلة من المصادر . 
المغربيه عن الترون الاسلامية الأولى في عر ان المنقود مثل کتب 
النوفلي والرازی والوراق وأبن جنون" ) 
أما القرن الثانى والثالث لليجرة فتد عرف تجارب جدیدة فی 
ےکر بعد نجاح الخوارج فی ایس کیاات سیاسة لیم ببلاد 
الىغرب» وهى التجرية الأولى من نوع نی تاریخ الإسلام کا أن 
الأدارسة من العلويين نجحوا في تسس إمارة مستقلة بعيدا عن 
عن الخلافة العباسية. و رل الس صادر على أن تاريخ المنطقة 
علال مین اریت کان عبارة عن صراعات مذهبية وسياسية. 
پیت لا کان رجت امار ءال عة ووية مع كل الامارات 
إا كة آنذاك. وزاد الصراع الناطمي الأوي فى تأجيج 
الاضطرابات لاد الىغرب في الترن الراح اليجري. لهذا كله 
كن القول بأن المنطقة عات قبل ظهور الدولة المركزية مع 
المرابطين من يلات الصراعات الرزمبية والس ياسية مما حال دون 
إفرازالأجواء اللانمة للعطاء النكري. رند انكس ذلك على 
الاتتاج الأدي ا فيه الشعر فالحصيلة هزيلة عن علد الشع ر" 
المغارة الزیں وصلتنا أشعارھ معن ٣ر‏ لے ما قل المرابطین؛ بل 
کی عں آہیاتھ ےعلی رؤر س الأنامل. وھد إلأبيات قيلت أساسا 


في الأغراض المتصلة بالصراعات السياسية والمذهبية: ولر تسل 
إلیا سپا سل - أشعار عن الخمريات عن تلك النترة. 

لتد تساءل أحد الماحثين: ”كيف يشذ المغرب ويتخلف عن 
اركب وموضوع الخمريات لقي حفاوة عند العرب منذ العصر ٠‏ 
العباسي الاول؟. والظاهر أن السؤال يحتاج إلى مراجعة لأ 
طرح بدون استدعاء العوامل التاريخية المد كورة أنقاعن عتر 
الإتتاج النكريء ومن ضمنه حصاد الشعر, فى الترون الاسلمية 
الاريعة الأولى بالمخرب الأقصى, ثم إنه يتور على تنسير 
'میکانی کی" سخب اظراهر على مختلف البينات. بدون استحضار 
خصوصیاتها. فعلى عکس المغرب الأقصی كانت معطبات 

'الحضارة" -بالمنهوم الخلدونى- قر تغلغات بالمشرق. كنا حصل 

اکر اشح أنضى إلى تعدد أغراضة وتعبیراته عن 
المستوء ى الحضاري الذي وصل إليه. 

إن رضعية الأدب المخريى ما قبل المرابطين تطرح مسا 
التلاز بين الحالة السياسية ومستوی الانتاج الأدبى. فوتيرة الفعل 
السياسي تتس م بالسرعة, بينما هي بطيئة في النعل الأديى حيث 
يحضر الوحدان والاحاسيس. وإذا كان من الصعب إقامة علق 
لی دائمة بين الرضع الأديى والوضع السياسي, إن هذا التلازم 
يمدو واردا جدا بين طرفي المعادلة بمغرب ما قبل المرابطین. 


لقد استفاد الشعر المغربى فى العصر المرابطى من الاحتكاك 
بشعراء الأندلس» واحتفظ هذا العصر بأشعار تجاوزت أغراض 
التغني بالمذهب أو بانتصارات المرابطين. فابن الکتانى كتب فى 
الغزل. والوراس بن اسماعیل کتب في الشکوی؛ وان حبوس 
الذي عاصر الدولتين المرإبطية والموحدية نظم في أغراض كثيرة: 
غير أن الأدب المرابطي الذي أنتج بالىغرب» عكس -فى الغالب- 
حياة البساطة والحشمة التى طبعت العصر المرابطى؛ ولذلك لر 
يصل إلیتا -حسہما يبدو شعر مغربى مباشر فى المجون 
والخمريات. وقد تأثر الأدب بالتيار النقهى السائد عصرئل. فغابت 
المظاهر الرسمية التي كانت تتام للشعر فى أحضان اللهمو 
والمجون على عهد الطوائن”. غير أنه إذا كانت العدوة 
المغربيةء تيدرو خلال هذه الىرحلة أك ر تعفنا فإن أسباب 
التحضر -بالنهوم الخلدونى- بالأندلس» أفرزت أجواء مساعدة 
على القختي بالخمرة. وقد تجلى ذلك لدى عدة شعراء عاصروا 
الدولة المرابطية بالأندلس. فيذا الأعمى التطيلى الذي عاصر على 
بن يوسف وكان متعاطنا مع المرابطين) يمدح فى قصيدة طويلة 
إبراهيم المرابطي» ويدبجيا بأبيات عديدة ني وصف الخمر 
وطقوسها ويترن أبن خناجة فى قصيدة له بين الخمرة وممدوحه 


فى مفتت اح اللات لتا ويد المنصور مفتاح الکر م۵٦‏ 

کیا قال متغزل: ) 

تعلتته ران من خر ریقه ‏ لا رشفها دونی ولی دونه السکر . 

کا ان این لزق خم یات وسا جا فیا 

قم فاستنى ذهبية إت الأضيل بل ب 

صنراء من زهر الكوا _ كب لازحاجة ك ركب 

ویقول أیضا: 

شرب المداموعلني من ثغره مابشرب 

حتى إذا انبزت الشمو ل بمعطني تلعب 

إن من الظواهر الملاحظة بالأندلس فى العصر المرابطي تلك 
الثتائية فى السل وكيات الابجخماعية لبعضيم إلى انب الورع 
والتقوى» تحضر مختلف الصور الداعية إلى التلذذ والتمتع. يورد 
ابن عذاري عن أبيه أن محمد بن طلحة الإشبيلى الذي كان 
بتو م بالإقراء بإشبیلية. کان شخوا بالغلمان والتغزل به ٩۵‏ 

وبالانتقال إلى العصر الموحديء نلاحظ أن معظ مما قيل فى 
الشعر المغريى» اتخذ مرجعيته من الدفاع عن العقيدة التومرتية 
أومن المكاسب التي حتقها الموحدون باعتبارهم مؤسسى أول 
إممراطورية وخلافة مخربية مننصلة عن المشرق. وقد حارب 
عبد المومن بن علي -الذي كان بدوره شاعرا- شعر الغزل الذي 
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تنقصه العنة والحشمة. ومصداق ذلك رفضه لغزل الشاعر الرشاح 
آهل أغمات يدعى أا ٣‏ . فأحری 
لسا ررردریا لان امقر درد 
الأطلال ودر شرلا والتغنی ایی رحتی ماوعلا 
من شعر التغزل لر یکن لیخدش الہن:۵". 

خيرأن شمة ظاهرة مجونية استطنائية فى الشعر | المغربی فی 
العصر المرحدي تبرز مع الشاعر الأمير أيى الربيع سليمان. ذلك 
بان حوالی 8 مما قاله» کان فی الغزل والخ ر95٩‏ وعلى وجه 
العموم إن خمريات أي الربيج لم تخرج عن قس المواضيع التي 
صبت فیها خمریات ایی تراس السچال ا أن 

تراعی کلون الخمرة واوانیھا ووقت احتساتهاء كما يجب اختيار 
الساقي والنديمحتى تكتمل نشوة المجلس. يقول أ ru‏ 
لون الخمور مشبها إياها بلون خد الساقى: 

وساف بظرف چیا فی وکس المدامة فی راحته 

وقد اشت راحه خد فخلت المدامة من وت۵2 


وباستغناء "ظاهرة" آي الربيع سليمان. فالملاحظ أن أغلب ما قيل 
تي شعر الخمرة في العصر الموحدي» نظم خارج المغرب الأقصي, 
وحتى أي الربيع الذي يمثل صونا نشازا فى الشعر المورحدى» عاش 
رحالات الدولة. ولعل هذا الميل إلى المجون كان وراء ضياع 
أغرا اض الشعر المغريى فى العصر الموحديء لأنه انطلق من أحشاء 
الدعوة التومرتية التى تأسست -على الأقل من حيث الخطاں۔ 
على مدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فغلب الشعر 
إلى عدم تعمي مما ورد في دراسة معاضرة عن ”تحرر الشعراء 
المرحدين وسيادة أحاديث الخمر والغزل بشكل يوحي أن لا وحود 
لأی التزارديني واحتماعي“*". فالملاحظة تدسحب على 
الأندلس الموحدية» حيث تراأكمت أسباب التحض وتحدذر شعر 
الخمريات» وليس على الىغرب الأقصى. 

وقد احتفظ العصر المريني بالمغرب بيعض الخمريات, إلا أا 
فليلة مقارنة مع ما وصلنا عن باقى أغراض الشعر. وفى الغالب أن 
ول مرتہط بعاملين اا 


) 
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- بال رغم من أن المصادر تتحدث عن واقع التعاطى للخمور 
بين بعض الفئات الاجتماعية فإن البيئة المغربية المطبوعة 
بالحشمة لر تكن تسمح بذيوع شعر الخمريات. والملاحظ -هنا- 
كذلك أن كل الشعراء الذين كتبوا فى هذا الغرض فى العصر 
المرينى» أقاموا بالأندلس مدة معينة. 

- إن هذا الشعر -على قلته- لر يصل إلينا كله لتحرج أصحابه 
فى إذاعته بفعل الوازع الدينى. فتد اشتهر أبن عابد الناسى بمعافرة 
الخمرء لکن المصادر لم تحتفظ له بغير بيت وأحد» وهو: 

أبن عادة الاتصاف والعدل أن اص لأن زعموا نی تحسیتها صر 

بل إن التحرحج فى ذ كر الخمريات, يلاحظ بالبينة الأندلسية 
التي غلبت عليها أسباب التحضر أكثر. فهذا صاحب تقح الطيب 
اللي انظ باشعار ی الب ر کات ابن الحاج البائیتی انى 
حن عرضه لخمریاته بتوله "وقال فی غرض آي نواس ۴٩‏ 

لعل من أهم شعراء العصر الريني الذبن وصلتنا خمرياتير 
محمد بن يحيى بن عبد الله أحمد العزفى. فقد أورد ابن الخطيب 
2 بيتا من فصيدة خمرية له» استهلها بقوله: 

ع غقلكن قزل غواذل ووشاة وأذ ر كۆرساك يا أا اللذات 

واخلع عدارك لايا في شربيا واقطع زمانك بين هال وهالت 
وأورد القرى خمرية أخرى له مما جاء فيها: 


وعيون پا کا چ اراتا لومیض برق فی الکؤرس ملیح 
فی الراح والریحان شغل شاغل لي عن عيافة بارح وسنيح ٠‏ 
ولاف الیہاس أحمد بن آي عرفة المتوفى سنة 4708 ”ور 
من أسرة العزفيين يةد شر في الخم ر فال في 
عاطته الكأس الروية موهنا وأضاء جتح اليل من أتسوار“ 
کا عرف ہناس الشاعر محمد ال کودي المکنی بابي عبد الله 
بخمریاته ومما نظمه: 
عقت بضر اء واا بعفت سا فيه رإثحة الخر 
نل عليه اشكر إذا قل سرن تحن بلا سک ر ونت بلاشکر ˆ 
والجذير بالإشارة إلى ای الہ سر ای ع رف کحاات ب 
الطب والنبات لمتخل من الاشارات لطقرس ومجالس الخىر وما 
يتعلق بالشراب عموما. ولعل من ایا ا ورد تی کفاب "ماب مرن 
طب لمن حب" المنسوب اسان الدين بن الخطيب الدي عرب 
ات تالاته بین الاأندلس رال خرب الأقصى. ف عن بعض العناصر 
لواحب رإفرما كمال الاننشاء بتجالس الخمرة: لح عل ٠اس‏ ر 
الحسن اللذيد زی" یف رش بالأزهار ویرش بالطیوب ب 
زرل ورت عنه ”کل ما بغر ویتبض النفس کالوسخ وا ن 
واللباس الثلر؟ وخی تراد ر بحص المواصفات في الحلساء من 
إالندماء والأصدفاء غير أولى الجدال والمناز عة والجهل والغلظة . 


كما ينقل ابن الخطیب عن الرازی وابن المدائتي بعض المواصنات 

التی من شأنها ازيادة في إثارة نشوة السك ر أو إخناؤه. فسن أخز 
بالغداة وزن خمسة دراهم لوزا مرا مدقوقا فأسبقه وشرب ما شاء 
لریسکر؟ ومن أخذبرز کرش ندقه وسف منه راحة منع 
السكر“ ما ”الزعنران إذا شرب في الشراب يسكر“ ومن أر 
رصفات قطع رائیة السكر ”السعد إذامضغ بعد الشراب كسر 


ر أنحتے وا ان کان مع“ 8 کان أو Ng‏ 
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چ إضانة إلى المشرويات المسكرة المذكورة فا ظهرت فى 
تاريخ اللغرب أصناق رى صتهها اليعض هن السكرات 
ثل المعيعة وإالعاي رابخ اة الحشيشة سم افخ 
الآبلى أستاذ ابن خلدون فى العلوم العتلية عن قطب الدين 
القتسطلانى قرله: ”ظهر فى المائة السابعة من المناسد العظام ثلاث. 
مذهب اين سبعين» وتملك الططر واستعمال الحشية“. 
ورغ م أن الإشارة لر تحدد البجال الحغرافي المعنى 
باستعمال الحشيشةء فالظاهر أن المغرب الأقصى خلال تلك النترة 
ظل فى منأى عن تلك الافةء وذلك على عكس المشرق. فى النصف 
الغاني من القرن السابع» زار ابن سعيد المغریى مصر وامتعض لہا 
لاحظه من تعاط للحشيشة بينما لم تكن الظاهرة منتشرة آنذاك 
الشرب. رى آلثر لقان السري» سر قفا إشارة حاحب القمد 
عن تحريم الحشيشة بالوسط الصوفى المغربى. قرأ فى ترجمة 


المتصوف أبى مروان عبد الملك أنه كان ”يصع ليلة المولد طعاما 
للفقراء یاکلونه.. فأتی فتیر من المشرق برس م زیارته ومعه جراب من 
ورق الققيب المعروف عند المستعملين له بالحشيشة.. فلما أصيح 
قال: ليس من الأدب الدخول على شيخ من المشايخ بشىء محرم. 
والظاهر أن القرن الثامن اليجري عرف البدايات الأولى لاستعمال 
الحشيشة بالىغرب الأقصى؛ خاصة وأن الظاهرة كانت معروفة 
بالأتدلس. فتد أصبحت الحشيشة تنضل بها على الخمور ومن 
الأشعار التى قيلت في هذا الشأن ما يتسب للشاعر الغرناطى محمد 
الحجر الرعينى المعروف بابن خميس (ترفي 708ه): 
دع الخمرواشرب من مدامة حيدر معتنة خضراء لون اازرحسد 
هي البكر لم تنكح بماء سحابة ولا عصرت بالرحل یوما ولا اليد . 
رلا عبث التسیس یوما بکأسها ولا قریوا من دنها تقس ملحد 
ويها معان ليس للخىرمثلها فلا تستمع فيها كلام الىنن را 
كما يبدو أن التعاطى للحشيشة كان منتشرا بإفريغيةء فقد اتهم 
ابن الطواح -الزي كان حيا فى 718ه- أعداء» بالنسق و”التشيع 
فى النبات المعروف بالحشيش؟. 


ساز الال قال المقال, وتي مسا سرو جيراان جار ارب اللاي 
5 ص.207. 


غير أن عدو انقشار الحشيشة سرعان ما انتفلت إلى المغرب 
الأقص ٠‏ قي نهاية الترن 16/_10م, أل أو القاسم الغسانی 
کتابه حديقة الازهار فی ماهية العشب والعتار حيٹ تحدٿ عن 
نبات یسمی شهدانج ومن خواصه أ "اذا أكثرمن أكله صدع 
ارا وکر کا یسک ر الخمرویسی ورقیا الداکرل لادک 
عند العامة بالحشيش 4 ٠‏ 
وخلال العصر ر الحديثة دغل الشاى و التي إلى المخر. ب 
الأقص. وأاصبحت جانات الشاى وطتوسها اہتدادا فی بعض 
مستویاتها لحلسات الخمر بل إن هنا التشانء بين المشرويين. أفرز 
اقساما بين منتصر لشراب الشاي ورافض له ول مير البعض حرجا 
ې تتاول لته ایعل مایکرن عن الخمر ومن الذين أخذوا بهذا 
الرأى النتيه الشاعر سليمان الحوات الزى اتشر 
شرونا من الأتاي كل معت قق شرابا حلالا لا نیزا ولاخ ر| 
لی انه لی وبا ہا ولا يذهب العقل النفيس به سكرا 
فلو کان فی عصر الرشیں واینہ لما اکتسیا بالشرب إشا ولا وزر ۵ 
ينما نظر الشاعر أو بكر أحمد بابا التندغي محرما الشاى. 
إن الاتای شبيه خر هين: وضراوة والال فيه نر ® 
زی سما ار رشمد اررو این ر سن ری و ر 
عن التشابه بين الشاى وار ی كتير س الاش کترل املا | 


= | 
ا 


إنها توقف الهم وم والأحزان.. والكروب وتشرح الصدر وأنها متوتة“. 
كما أنهما يتشابهان في الطتوس واللون والأوانى.. ”فإذا تأملت هذا 
| علمت أن الأتاي يشابه الخمرء وكل ما شرب على شرب الخ رفيو 
حرام. وشهد الىغرب السجال تقسه لما دخله القبغ منذ 
البدايات الأولى للقرن 16/410م وانقسم المفتون بصدد ذلك 
إلى فريقين. أحدهما يقول بحليته. وفي مقدمتهمر النتيه أحد بإب 
التىبكتي. الزي كان مدمنا على التدخين, وأصدر فتوى بكتيب 
سما "اللىخ في الإشارة إلى حكم طبخ" واستند في ذلك إلى 
اجتهادات السابقين من ائم والنقهاء وخصص به قسما للفرق بين 
السشيشة رابع زالخدر رخص إلى أن الخ س البانات الاس 
التي لا تذهب بالعتل ولا تسكر, وذلك على عكس الحشيشة التى 
يسكر كثيرهاء فأباح قليلها الذي لا يسكر بخلاف الخ والغرق 
أن الخمر نجس والحشیش طهر بینما انبری فریق آخر إلى تحریر 
التبغ. مغل عبد الرحمن التمنارتی بدعری آنا تؤدي إلى السکر©. 
وق ظل العلماء منقسمين بين محرم ومحلل ومتوقف وبموازاة مع 
ذلك امواتل شرا التبغ بالمعرب» واستمر به تيار التدخين 
^ الجارفء كما بباقي أتحاء. المعبور. 
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